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حقلفي) SEMIOLOGIE(السيميولوجياحقّقتهالّذيالكبيرالإنجازينكرأنيستطيعأحدلا

وآلياتإجراءاتمنامتلكتهبماالسينمائية،مجالاتفيالاخيرةالآونةوفيوالأدبيةاللغويةالدراسات
هذهتمكنتلقد. السينمائيالفيلموالأدبيللنصالجماليةالفضاءاتاستيعابعلىقادرةحداثوية،

علميمنهجلتأسيسمنهامحاولةفيوهذاالإنساني،للإبداعالحساسةالإثارةمناطقلمسمنالمدرسة
فيمنهارغبةاالاتشتىالإبداعية، فيللعمليةالجماليةوالميكانيزماتالاستغواءاتفضحعلىقادر
.الدراما التليفزيونيةحتىوبلالسينمائيوالفيلمالأدبيللنصالكينونيالوجودقتحقي

:THE TERMINOLOGICAL SIMEOLOGIA DEFINITIONالسيمولوجيا:مفهوم
منالأخرىهيوالمتولدةSémaineأوSémionاليونانيأصلمنSemiologyسيميولوجياكلمةإن

الأصلالكلمةإلىالمنسوبةالصفةبالأساسوهيSigne) الدليل(العلامةوتعنيSémoالكلمة
)Sens (لوجيا"لفضهعنأماالمعنىأي "Logieأوالسيميولوجياكلمةفإنوبالتاليالعلم،فتعني

). 1( العلاماتعلمتعنياللغويةالناحيةمنالسيميوطيقا
يعنيالذيLogosوالعلامةيعنيالذيSémeionاليونانيالأصلمنآتيةالكلمةتكوينيا
الأديانعلمThéologieالاجتماع،علممثلSociologieمنكلماتفيمستعملانجدهالذيالخطاب

Logosكلمةأكبروبامتدادالخ....الحيوان،علمZoologieالأحياءعلمBiologie،)اللاهوت(

الأقلعلىهكذاإنه" العلاماتعلم: "التاليالنحوعلىالسيميولوجياتعريفيصبحهكذاعلمتعني
).  2"(دوسوسور. ف"يعرفها

:Concept Alsimologia- للسيميولوجياالاصطلاحيالتعريف
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منظمةدراسةالعلاماتدراسةعلمتعنيداريسيهالدىالسيمياء،أوالسيموطيقاأوالسيميولوجياإن
مثلتحكمهاالتيقوانينهاوالاجتماعيةالحياةكنففيالعلاماتمسيرةتدريفهي،منتظمةو

الأوروبيونأنإلا. الخ... عندهمالشربوالأكلعاداتوالشعوبمختلفعندالتحيةأساليب
أما" . سويردي" إلىنسبةالسوسريةبالتسميةمنهمإلتزاماالسيميولوجيامصطلحيفضلون

سندرستشارلز" الأمريكيالفيلسوفوالمفكراجاءالتيالسيميوطيقامصطلحفيفضلونالأمريكيون
تعريبفيمنهممحاولةبالسيمياءترجمتهاإلىدعوافقدالعربيالمغربأهلخاصةالعربأما" بيري

المصطلح
كلماتفيهمعهايحضرثقافي،لغويدلاليبحقلترتبطالسيمياءإن: الزهرانيمعجبيقولكماو

تعنيالتيو) المدوبالقصر(السيمياءووالسيماءالميسموالوسموالوساموالتسميةوالسمةمثل
).3( العلامةعلم

SEMIOLOGYالسيمولوجيا

.اصطناعيةأمطبيعيةأكانتسواءالرمزيةأواللغويةالدوالأوالإشاراتأوالعلاماتعلمهي
Definition of the term: كلغةالمصطلحتعريف

فيوكذلكالمرضعليالدالةالعلاماتدراستهوموضوعالطبعلمعلىالسيميولوجيامصطلحيدل
.الطبعلممنلايتجزأجزءالسيميوطيقاتعدالإغريقيالتراث
Definition of the term when Western scholars: الغربيينالباحثينعندالمصطلحتعريف

العلمذلكأسسوكلاهماالسيميائياتعلمهوشاملنقديلعلممؤسسسوسيروديبيرسمنكلايعتبر
الحركةإنعاشفيأسهموكلاهماتنظيرهاوميادينوتصنيفااالعلامةعلمعنالحديثخلالمن

والمعرفيةالنقدية
The definition of de Saussure for:   للسيمولوجياسوسيرديتعريف Simologia

الرموزحياةويدرسوالمعانيالدلالاتأنواعموضوعهعلموهوالسيميولوجيااسمعليهأطلق
مننظاماللغةأن) العاماللغةفيدورس( كتابهفيويوضحاتمعيالوسطفيالمتداولةوالدلالات
والمدلولالدالمنمكونالمبنيثنائيكيانهيعندهاللغويةوالعلامةالأفكارعنتعبرالتيالعلامات

والعلامةالحسيةالصوتيةالصورةفكرةاوالمفهومهووالمدلولالصوتيةالحسيةالصورةهوفالدال
الرمزيةالعلامةهيعلاماتثلاثبينميزولكنهبدافعترتبطلاأياعتباطيةطبيعةذاتاللغوية

). 4( البصريةوالعلامةالسمعيةوالعلامة
: للسيمولوجيابيرستعريف

Definition Pearce Simologia:
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صفةفهيالإنسانيالفكرفيللعلاماتعامةنظريةتعنيوهيالسيميولوجياالعلمهذاعليأطلق
نظريةلأاالمنطقعلمتطابقبذلكفهيأشكالهاكافةفيالدلاليةوالأنساقللعلاماتعامةلنظرية
أمالمدلولهيوالمفسرةالدالويقابلهاالمصورة( المبنيثلاثيكيانوهياللغةعلمخارجتقومجمعية
والعلامةالصوريةأوالايقونيةالعلامةهيللعلاماتأنواعهناكأنووضحمقابللهيوجدفلاالموضوع

). 5(الرمزيةوالعلامةالاشاريةأوالمؤشرية
:Roland Bathes definition for Simeologia:للسيميولوجيابارترولانتعريف

منأنظمةبدراسةواهتمالأساطيردراسةاالفسحبذلكوهواللسانيةالمعرفةمننسخةإلاهيما
). 6(الخ................والخطاباتوالأزياءكالاطمعةسوسيرسيميولوجيةمنسقطتالتيالعلامات
Definition of the term when the Arabs:العربعندالمصطلحتعريف

اللغويةالدلالةتقريبيبشكلتؤديانيمكنالتيالمناظرةالكلماتعليدالةالعربيالتراثفييبحث
القرسطيبالمفهوموالسيمياءوالسحرالكهانةوعليالقديمالعربيالأدبفيالسيميائيةمصطلحويقع

).7( الحديثالمعرفيالإطارعنتبعدهالتيالإيماءاتمنذلكوغيروالأثرواقتفاء
سواءوالرمزيةاللغويةالدوالأوالإشاراتأوالعلاماتعلم:السيميولوجيامفهوم:أنيتضحهذاومن

بانواضحبشكليتضحلغويوغيرلغويماهوكلتدرسأايعنيوهذااصطناعيةأمطبيعيةأكانت
االاتشتىفيالمستخدمةالحياتيةالدلالاتتفسيرفيمختصوالدلالاتعلمهيالسيمولوجيا

منطقيةلغةااعلىكليامعتمداايضاالتليفيزيونوالسينماانبماوالحايتيةالايقوناتوكاللغة
لذامعينبمدلولالدالةللصورةموضحةاخرىصورةمدلولهاوصورةدلالتهاوصورةابجديتها

بالاحرىاوالسينمائيةالمدلولاتتفسيروللشرحالسينمائيالتفسيرمجالفيالعلمهذادخولاقتضى
الصورية

العلومإلىبالنسبةالشأنهوكمامعينةونواميسلضوابطيخضعالعلوم،منعلمالسيميولوجياإن
أخرىوآراءتعريفاتثمةولكن...). بارت––سوسير(التعاريفمنالكثيرعليهتنصماوهذا. الأخرى

فيمونانيشيربحيث. البحثوسائلمنوسيلةأوالمناهج،منمنهجاباعتبارهاالسيميولوجياإلىتنظر
مناهجمنمنهجأي؛]INSTRUMENT DE TRAVAIL" (عملوسيلة"السيميولوجياأنإلىآخرموضع
علمأاعلىالسيميولوجيايذكرتارةفهومونان؛كلامفيالخلطمنشيءعلىنقفهنا،ومن. البحث

بعضعندبارزاالخلطهذاونجد. بحثيامنهجابوصفهايذكرهاوتارةالمختلفة،العلاماتيدرسعام
يقول. نفسهالآنفي) منهجأي(دراسةأوعلمبأاالسيميولوجيايعرفونالذينالعربالدارسين

دراسةأوعلمتعنيدارسيها،لدى،)السيميوطيقا(السيميولوجيا: "مثلا) الأدبيالناقددليل(صاحبا
CHARLES(بيرسساندرسشارلزعندوالسيميوطيقا". منتظمةمنظمةدراسة) الإشارات(العلامات

SANDERS PEIRCE" (للعلاماتشكليةأوضروريةشبهنظرية )"8 .(
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نظريةيتخذهاوثالثمنهاجا،يجعلهاوثانعلما،السيميائياتيعتبررأيآراء؛ثلاثةأمامفنحنإذاً،
فهمعلىيساعدمنهجاباعتبارهاالسيميائياتمعيتعاملونالمعاصرينالعربالدارسينأنويبدو.عامة

يتوسلوأبحاثادراساتوالآخرالحينبيننقرأفإنناوهكذا،. وتأويلهاالعلاميةوالأنساقالنصوص
والدراسةالمقاربةفيمنهجابصفتهابالسيميائياتأصحاا

يقول. لسانيةغيرأملسانيةالعلاماتهذهكانتسواءوأنساقها،العلاماتتدرسالسيميولوجياإن
كانأياًالعلاماتأنظمةفييبحثالذيالعلم"هيالسيميولوجياإن) LUIS J. PRIETO(برييطولويس

بينالتواصلتحققكوافيتتجلىكبرى،أهميةللعلاماتإن). 9"( مؤشرياأمسننياأملغويامصدرها
منمكوّننسقبدونتواصليوجدلا) : "COLIN CHERRY(شيريكولنيقول. اتمعفيالناس
بنيبين) العلاماتأو(الدلائلتبادل"هوإنما-جوهرهفي–الإنسانيالتواصلبأنذلك،"دلائل
بالتواصليعنىاتجاهالسيميائياتمجالفينشأفقدهذه،التواصلأهميةإلىونظرا"). البشر

).10( والإبلاغ
:لغةالدلالةتعريف

.ارشدبمعنىدلالمصدر،ودلالاتدلائلجمع. صحيحاناللفظانكسرهاأوالدالبفتح
:Definition of significance idiomatically: اصطلاحاًالدلالةتعريف

:إطلاقهعنداللفظيقتضيهما
عدمهوومدلولعلىتدخلانوبدلادلالةفهيلفظافكلمة" افلهماتقلولا"تعالىقولهمثال
.التاففأوالشتمأوالضربأوالملل
:المدلولالثانيالأمروالدالالاولالامرحيثسواهأمرمنهيفهمأمركل

: مثال.دالاسميأخرشيءمنه،علمعلمأذابحيثحالهعلىكاناذاالشيءان: التعريفومعنى
خطرالطريقأنهوومنهاالمفهومالمعنىهوالمدلولو،الحمراءالإشارةفالدالالحمراءالمرورإشارة

.توقفأوتمرفلا
:الدلالاتاقسام
:التاليةالثلاثالدلالاتمنواحدةتكونأنلابداخرشيءعلىءشيدلالة

علىبالارادةالحركةكذلك،والمؤثرعلىالأثركدلالة:بحتةعقليةدلالةتكونأنإمافهي: أولا
مسيركدلالة،واصابعهامنإصبعالموجودالخاتمحركةعلىاليدحركةكدلالةو،الحياةوجود

).11(البحتالعقليلازمهإذملزومكلهكذاحركتها،ووفقركااتحركعلىالبحرفيالسفينة
:طبيعيةدلالةتكونأنوإما: ثانيا
فيااللهوضعهالذيالنظامأنإلاعقلي،ارتباطفيهااللازموالملزومبينليسالتيالدلالةوهي

لمالطبيعةفيالموجودالنظامملاحظةعناردالعقلسألنافإذاالترابطهذاأوجدقدالطبيعة
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فيالترابطهذاوجودإلىنبهقدالطبيعيةللاحداثالمتكررالاختباران،غيرلهعقلياتعليلايجد
.نادرالووالواقعفيذلكثبتلوانفكاكهمنمانعاردالعقللدىليسلكن،والواقع

والتقيؤودلالةالمرض،حالاتمنحالةعلىالإنسانالجسمحرارةدرجةارتفاعدلالة: ذلكمثال
والنفس،فيالخجلحالةعلىالوجهحمرةدلالةومعدي،بمرضالاصابةعلىالشديدينالإسهال

وعنه،يصدرالذيالإنسانحياةعلىالكلامدلالةوالنفس،فيالوجلحالةعلىالوجهصفرةدلالة
دلالاتأشباههاوفهذه. ادبةالسنةعلىشحهادلالةو،المخصبةالسنةعلىالامطاركثرةدلالة

.صدقهاعدموتخلفهامنالواقعملاحظةعناردالعقليمنعلا،طبيعية
:وضعيةدلالةتكونانوإما: ثالثا

هذايكونقدومعينمعنىعلىدالايكونأنعلىاصطلاحهمفيالناستواضعماشيءدلالةهيو
هيواللفظيةغيرالوضعيةالدلالةفهولفظيغيركونه،فأمالفظيايكونأنأولفظيغيرالشيء

). 12( الفاظدونماالمعانيعلىالدلالة
Significance in the film: السينمائيالفيلمفيالدلالة

للموضوع،اوالمبطنالظاهرغيرالمعنىأي،)"13( المعنىدراسةانهعلى" يعرفبذاتهقائمعلمهو
الدالبينالرابطيكونمبررةتكونعندمامسببة،الدلالةتكوناناواعتباطيةتكونانأماوالدلالة
تخضعالدلالةاصطلاحي،والمدلولالدالبينالرابطيكوناعتباطيةتكونوعندماطبيعي،والمدلول
ترتبطانولابد،)14(والمدلولللدالالعاديالاستخدامتكثراللغةممارسةاناذواازللحقيقة
منغيرهاوالسينمائيالفنفيالاعتباطيةللعلاقةوجودلاإذاصطلاحيةأوقيةاتفابعلاقةالدلالة
أيالعملة،وجهييشكلاناللذين،والمدلولالدالبينالجمع"أاعلىالدلالةتأويلويمكنالفنون،

معنىعنبحثيخلالمنوكدارساناو)"15( المتكونةالعلامةتحددالتيالمتبادلةالعلاقةتلك
بعقدوذلكالمصورة،المادةعلىجديدةودراميةتعبيريةأبعادإضفاءهيالدلالةاناجدالدلالة
فإن. المطلوبةالدلالةاوالمعنىعنلناتكشفالمشهدأواللقطةمكوناتبينجديدةمتداخلعلاقات
بالتالي،. الصورةخلالمنعنهالتعبيريمكنللمعنىالكبيرالتعقيدبأنتوحيالسينمامعتجربتنا

جداً،مشوقفيلمإلىيتحولأنيمكنوابتذالاًوتفاهةعاديةًالكتبأكثرأننلاحظواضح،مثاللأخذ
مثمرةوغيرممتعةغيرتجربةعادةًهيالسيناريوقراءةإن. ودلالةمغزىويحملللاهتمام،مثير

اعتباطيةعلىمعتمدة"كلياًالتيالنظمفقطليسأنهلهذا،الضمنيالمعنى. أيضاًوعاطفياً.. فكرياً
تصوركمامرفوضةتكونأنيمكنلاالطبيعيةالعلامات). بالمعنىوحافلةمعبرةتكون" العلامة
لأنميتزكريستيانقادالذيالسيميولوجيا،فيالطبيعيةالعلامةدمجبإعادةالمطلب،هذاإنه. سوسير

ذوخطابثمة. نصوصاًتملكلأالغةإا. شفرينظامبلالغةلكنلغة،بالفعلهيالسينمابأنيعلن
).16( كائنةشفرةإلىاللغةهذهإحالةيمكنلا،اللفظيةاللغةبخلافلكن. معنى
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As film footage and as a deal:التعاملكلغةوفيلميهكلغةالسينما

سهولةالىذلكويعوداليومية،الحياةفيوشيوعااستخداماالتواصلوسائلاهممناللفظيةاللغة
منتيارينبينكبيرجدلثاروقدالطفولة،منذوتعلمهاعليها،الاعتيادوسرعةوتداولها،استخدامها

انهولاءويرى..الحقيقيةاللغةبااعليهاوتطلق) لانجرسوزان(اللغوياتبينهممنوالدينعلماء
غيرتسميةباا،وغيرها.. والحركاتالصورمثلاللفظيةغيرالتعبيروسائلعلىلغةتسميةاطلاق
للغةالاساسيةالوظيفةانجيدانعلمانناوخاصة،الريهذامعاتفقلاكدارسوانا).17(دقيقة

الوسائلمنالعديدعبرتحقيهيمكنوالامروالمشاعر،الافكارعنوالتعبيرالتواصل،علىالقدرةهي
يذكرولا،فعلاوحركةاوإشارةاوصورةكانتسواءومشاعرهافكارهعنيعبرانللإنسانيمكنالتي
قدسيةمنلهامايؤكدانهبلانتشارا،والاكثروالاوضحالاسهلااوكيفاللفظية،اللغةفيه

الى،الوراءالىنرجعحينخاصة،الاخرىاللغاتمنالانتقاصيعنيلاهذاانالا. وخصوصية
بالصورةالتعبيرطريقةاستخدمواقدالمصرين،قدماءومنهمالقدماءانكيفلنرىالسحيقة،العصور

. والواقعالحقائقنقلوالتواصلكلغة
فقط،بالصورةللتعبيرطريقةالاسراتمرحلةيسبقسحيق،زمنفيابتكرواالمصرينان: جاردنريقول
اوالحكمةعنللتعبيرالطريقةهذهوشاعتالمعنى،عنكنايةالصورةاوالرسماستغلاليتمحيث
ويعودالمعنىعنتعبراوايحائيةقصةتحكيالصور،منمجموعةتصوراوتنقشبحيث.. اللغز

روابطهاوان،التصويرلفنالاصليةالفروعاحدهيالقديمةالمصريةالكتابةبانليؤكدجاردنر
. الملفوظةاواللفظيةاللغةقواعدمنوليستوالتصويرالرسمفنقواعدمنفقطتتبعانماالعضوية

أوالفأسشأنشأااداءةهي)الكلمةاوالصوتاوالايماءة(التعبيروسيلةان: فيشرارنستويرى
). 18( الطبيعةعلىالانسانسيطرةلبسطاخرىوسيلةإلاهيماالسكين،

الصوراستخدامكيفيةعنواضحةصورةيعطيناايضا،والصينيةالمصريةالحظارةلناتركتهماولعل
الفرعونيالعصرلوحاتاقدمفيالحالهوكماهذايومنالىخالدةظلتتعبيرية،رسائلنقلفي

. وغيرها،)نعرمر(الملكانتصاراتبالصورةتمثلوالتينعرمر،الملكلوحةباسموالمعروفةالقديمة،
الصورةانننكرانيمكننالاانناالااللغات،وانواعالتعبيروسائلحولاختلافاوقولمنكانومهما

عنه،نتغاضىانيمكنلاماوهذااصولهاوقواعدهالهالغةهيبلالتعبير،وسائلمنوسيلةهي
تفرضوالصورةالسينمااختراعفمنذ. المعاصرةحياتنافيواثرهااهميتهانلمسبداناانبعدخاصة

1895عامالمحطةتلكالى). 19) ( لوميرقطار(وصلفحينوالدهشة،والخوفالرهبةوتثيرسطوا

ذاتهالشيء. القطاريدهسهمانخشيةامكنهممنوقفزواالمتفرجونصرخ, الكاميرةنحومباشرامتجه
اصيبلقد. حلاقةبموسنصفينالىامراةعين). 20) ( بونويل(شطرعندمااخرىمرةحدث

, الولادةمشاهدةاثناءوتقيئ, الجراحيةالعملياتتصورافلاممشاهدةاثناء, والاغماءبالدورالجمهور



9الصفحةAnfasse.orgتم نشر هذه الدراسة من طرف بوابة أنفاس 

باللوكيميهالمصابةالبطلهعلىالدموعوذرف, دعائيةافلامرؤيتهلدىعفويةحماسةفيثائراوض
نتيجةالشاشةعلىالمعروضالكوليرهوباءازاءالقلقمنبنوعشعركما, مطولمشهدفي) الدمسرطان(

).21(للعدوةومعرض, مكشوفبأنهالداخلياحساسه
Alsimologia and connotations and Film Art:السينمائيوالفنالدلالاتوالسيمولوجيا

اقتطاعبوصفهاآخرونوذهبللواقع،البصرييالموازنأاعلىعموميبشكلللصورةالمهتمونينظر
مرئياًالعالمتجعلبحيثالمتلفي،اوالمشاهداوالمتفرجأمامووضعهتفاصيله،بادقالواقعمنلجزء
الخلاصوعدمللانسانالصورةمالوفيةوضمن. تفاصيلهأدقفيحتىبهوالإمساكاستحضارهيمكن
السينمائية،والملصقات،الاعلانات،منوثقافتهابالصورةمحكوماًكلهالعالموصاركلي،بشكلمنها

والخصوصيةالاعتياديةحياتهمعيتفاعلبشكلالصورةعلىالانساناعتمادحيثمنوالتلفزيونية
امكانيةضمناذن. اخرىامورمنذلكالىوماوالدينكالسياسةالحياةملتصقاتضمنتجريامورمن

الاختراعبراءةفي1894عامولادالحظةالسينماتوغراففكرةتعرفأنالحاجةوالمرءتفكير
فالسينما،"متحركةصورعرضطريقعنالقصصسرد"أاعلىويلز. وجبولويليامسجلهاالتي

وهو(كلاميوالثاني،)المتحركالرسموهو(صوريالأول: سرديينلاتجاهينتركيبوجوهرهابطبيعتها
خياريةسمةالأحوالمنحالبأيوليستالسينمائيللقصإلزاميمكونهناوالكلمة). 22) ( الحوار

لهاومستقلةلغةتكونانفكرةالظهوربداياتوفياعتمدالسينمابانلنااتضحهناومنإضافية،
منالصورةخلالمناعتمدايضاالوقتذلكفيالاصامتةالظهوربداياتفيكانتانوحتىدلالتها

رواداكانواالذينالممثلينواداءحركاتبواسطةتعبردلالاتوكثيرةسيميولوجياتتقديمالكلامغير
الىتطرقلمحينهاوالذيالمتفرجلدىجليلةرؤيةخلقالىالبدنبواسطةالتعبيرماهيةمجالفي

أفلاموجودإنبلالقيمالعلمهذامضمارضمندرجتلاحقةتعاريفضمنولكنسيميولوجيااا
هنالكأنطالماليؤكدهايأتيالعكسعلىبلالحقيقةهذهينفيلاالمكتوبةاللوحاتمنخاليةصامتة
لغةبوجودالإعتقاديمكنوهكذاالمتلقياوالمشاهد. المنطوقالنصبغيابالمشاهدلدىمستمراًشعوراً

كاللغةالأخرىالاتصاليةالأنظمةعنوآليتهاالرسالةمضمونبينالعلاقةنوعفيتختلفسينمائية
أحياناًوتتحولمضموناًالسينمائيةاللغةتغدوبينماالقول،كيفيةعلىتركزالتيمثلاًاللسانية

الصورةبواسطةتدلمحددة،واجتماعيةفنيةلغاياتوجدتأامنانطلاقاً. الرسالةموضوعلتصبح
وهيالبشريةمسيرةالىالتحسينسمةلتضيفمرفوضة،اومقبولةاجتماعيةحالاتواشياءالى

الصورةتشبهوقدالكلاميةواللغةالسينمائيةالصورة).  )23اوتتحددالغاياتتلكتخدم
لهاالكلاميةفاللغةمثلها،ليستالوقتذاتفيأاإلاأخرى،أحياناًالكلاميةاللغةالسينمائية

صياغةفيتتحكمأنيمكنالتيالقواعدهذهمثلايوجدفلاالسينماأماتحكمها،التيقواعدها
تلكوضعبأنالقولمنتمكنناسينمائيةنحويةقاعدةهناكليسأيالفيليمية،الصورةوتكوين
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وكيفالفيلميبالمشهدنبدءكيفلناتحددقاعدةأييوجدلاكماخطأً،يعدالمكانهذاوفيهنااللقطة
حركةونوعيةالممثلينحركةأوارتفاعها،مستوىأواللقطات،أحجامنختاركيفحتىأومنهننتهي

اللغةفيبقوةوالحاضرةالصارمةالقواعدتلكمثلالسينمافيتوجدفلا. لهمالمصاحبةالكاميرا
أوللقطعالمغايرالبصريالانتقالوسائلاستخدامبكيفيةتلزمناقواعدأيتوجدلاكماالكلامية،

هذهفمثلبالفيلم،والموسيقىالمؤثراتوضعوأماكنالتدريجيين،والظهوروالاختفاءالمزجمثلمكاا
العالمعنوتصورهماالفيليميالنصومخرجالسيناريوكاتبمنكلاًلرؤيةتخضعالاستخدامات

وسائلدلالاتفهمفي) العرفي(الاتفاقمننوعهناككانوإذا). 24( بتشكيلهيقومانالذيالفيلمي
فمنالفيلمية،الأحداثبسياقيرتبطالفهمفإنومتلقيها،الأفلامصانعيبينفيماالبصريالانتقال

أندونعليها،المتفقالأعرافهذهخارجاستخدامهاأوبعضهاعنالاستغناءيتمأنأحياناًالممكن
والديكورالاضاءةفيالدلالة. الفيلميبالسردحدثقدماخطأهناكبأنيشعرأوالمتلقييرفض
المحملةالمتتاليةالصورمنعالمفهيأخرىزاويةمنالسينماإلىالنظروعند). 25( التصويروزوايا

بواسطتهايعطيأنعلىقادرالأقلعلىفهوالأشياءتجريدعلىقادراًالفيلميكنلمفإذابالدلالات،
يمكنيكن،لمأومأساوياًكانسواءالإنسان،يراودآخرشيءأيأووالقلقالنفسفانقباضدالة،إشارة

الأشكاللبعضالمألوفالمخالفالمظهرتصويرطريقعنبهيوحىأوللمنظرالعامالمناخمنيتولدأن
يمكنبحيثتصويره،وزوايالقطاتهحجمفيحتىأووإضاءتهالديكورعلىمعيناًمعنىيضفيوالذي

والمونتاجالإضاءةفبمقدور. اللامتوقعةأحياناًوالإضافيةالدلالاتمنعدداًتحويأنذااللصورة
إضافيةدلالاتالشاشةعلىالمعروضةالأشياءتمنحأنإلخ،.. بالسرعةوالتلاعباللقطاتوتبديل
منالرغمعلىاازيالتعبيرأشكالمنشكلالصورةأنمنانطلاقاًكنائية،أومجازيةأورمزية

أيحرفي،غيرتعبيرعلاقةالصورةأجزاءبينتربطالتيالعلاقةأنكما. الواقعيبالعالمارتباطها
الأصليين،المفهومينتساويلاثالثلمفهومأيقونيةعلامةهوالشاشةعلىالمفهومينجمعحاصلأن

اللغة،هذهنطاقخارجوجودهايستحيلالتيالسينمائيةاللغةبوسائلعنهايعبردلالتهافإنوبالتالي
البصريةرؤيتنالكناللغة،هذهأساسيشكلالذيهوبناالمحيطبالعالمالبصريإحساسنالأنذلك
وسائلتصنعهكماوشكلهالواقع،فيالعالمشكلبينالتمييزفكرةعلىضمناًتشتملالتيذااهي

الدالعلىتعتمداللسانيةاللغةكانتوإذااتصالوسيلةمنهاأكثرللتعبيرأداةالسينما. المرئيةالفنون
هوالإثنينبينالربطعلىالجمعيالاتفاقأنإلاالمدلول،توليدإلىيؤديوالذيالمكتوبأوالملفوظ

فيعنهالسينمافييختلفالأمرفإنوبالتالياجتماعية،اتصالكمنظومةاللغةوجودإلىأدىالذي
السينمائيالدالأنأيالصور،هذهتمثلهماهووالمدلولصورةالدالإن" ميتز"يقولفكمااللسان،لغة
أغلبعرفهاالتياللسانيةاللغةعنالسينماتختلفوبذلكالسينمائي،المدلولالوقتذاتفيهو

السينماأماالشفاهي،بالاتصاليتعلقفيماالناسبينالاتصاليخدمالعلاماتمننظامبأااللغويين
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). 26( اتصالوسيلةمنهاأكثرتعبيرأداةهيأدقوبكلامالفنون،بقيةمثلواحدباتجاهاتصالفهي
العلاماتمقابلفيله،الإنسانيالاستيعابسرعةحيثمنوسهلمدرك،واضح،تعبيرفالصورة
المدلول،عنيختلفالذيالدالمنالمتلقيذهنفيالمتولدةالذهنيةالصورةعلىتعتمدالتيالكتابية

علىالمتلقيقدرةالبدايةمنذيفترضوالذيعليها،المتفقالأعرافنتيجةإلابهيرتبطولا
هوماطياافيتحملالواحدةاللقطةمستوىعلىالسينمائيةالصورةفإنثانيةجهةمن.قراءا

تعملالتيالتركيبيةالطبيعةعنينتجالأمروهذاواحد،مدلولذات) كلمة(مفردةكوامنأبعد
الشكلمصاغةعلاقةعنتنتجأنيمكنالتيالقرينةالشعوريةالإيحاءاتإلىإضافةاللقطة،داخلها
أخرىلقطةإثرلقطةالتعاقبعلىمترتبةتكونأنمنبدلاً،)إلخ..اكسسوارإضاءة،ديكور،(داخلها

فيالمرتبةالعلاقاتمنمجموعةنتيجةتكونالسينمافيالدلالةفإنأخرىوبعبارة.مشهدتلومشهدأو
منوإنماللقطات،الزمني-التعاقب–التتابعمنفقطينتجلافالمعنىالزمان،فيترتيبهامنأكثرالمكان
تكونلاوالتيباللقطة،الموجودةالعلاماتبينالعلاقاتمنالكثيرتحملفهيأيضاً،لقطةكلداخل

منأكثروعلىالمكان،وبنفساللحظةذاتفيدالمنأكثروجودنتيجةواحد،معنىعلىقاصرة
. مفردةتليمفردةالكلماتتتابعمناللسانيةاللغةفيينتجالذيللمعنىمغايروهوزمني،مستوى
المتعددةوتأثيرااالزمندلالاتعنللتعبيربالنسبةأماالسينمائيللتعبيركعناصروالمونتاجاللقطة

الاستيعابوهذاوأهمها،بلتعبيراًالفاعلةوحدااكأصغراللقطةاستيعاباستطاعتالسينمافإن
السياقفياللقطةدورلتفعيلالوجودمنلهالابدحتميةكضرورةالمونتاجقدراتتكشفاستدعى
ولدتالفلميالتعبيرعناصرمنأساسيينكعنصرينوالمونتاجاللقطةظهورفمعدلالية،كوحدةالفيلمي
وشخصياتوظواهرموادمنالفنيالشكلفيمصورهوماكلأنحيثوالمكانبالزمانالفيلمعلاقة
). 27( الفنيوالزمانالمكانفييحياإنماوإرادموأحاسيسهمالناسلمشاعرالمتنوعالخارجيوالمظهر

قائمبينهماالاختلاففإنوالمكان،الزمانجانبيفيوالواقعالفيلمبينالظاهريالشبهمنالرغموعلى
لهذهالتنظيميستتبعهالذيالمتسع،الواقعذلكمنالاختيارمبدأعلىالفيلميعتمدحيثومتسع،

التأثيروكذلكم،للفيلالعامالسياقعلىالاختيارذلكتأثيربمدىمرتبطكلهوهذاالمختارة،العناصر
لدلالةالجوهريةوالتشكيلاتالأساسيةالمحدداتأنحيثالدلالةحيثمنالمتلقيعلىالنهائي
الصورةبينماالعلاقةوكذلكاللقطاتوأحجامالكاميراوحركاتالمونتاجمنكلفيتقعالسينما
للفيلم،الدلاليةالبنيةتكوينفيوالأساسيةالهامةالعناصرأحدفالمونتاج. التتابعإلىإضافةوالكلام
انسيابهفيسواءالفيلمي،الزمنومرورفاعليةعلىالدالةالعلاماتأهممنعلامةيمثلأنهإلىإضافة

إلىالإشارةمنلابدأخيراًسينمائياًوالصورةالصوت. واختلاطهتداخلهحتىأو-توازنه–تجاورهأو
عنالناجمةوالدلالةالتأثيرفصليمكنولاتفاعلية،علاقةسينمائياًوالصوتالصورةبينالعلاقةأن

تركيبنتاجإلاهوماالسينمائيالعملأنالواضحفمنالآخردونأحدهماإلىأوعزوهاالعلاقة،هذه
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الحيويةمنعاليةدرجةيبلغعندماحتىالتركيبهذالكنالمختلفة،السينمائيةالعناصرمنعدد
الذيهوبناالمحيطبالعالمالبصريإحساسناوإنالغالبة،هيتظل) الصورةلغة(الصوريةاللغةفإن

).28( السينمائيةاللغةهذهأساسيشكل
التليفزيونيةالدراماوالسينمائيالفيلمفيتعبيريةكعلاماتالصورة- 1

الصور"وولترليبرمانأسماهاوالتيالبصريةالخبرةمنوأقسامأجزاءعنعبارةجوهرهافىالصورإن
أنوبماالإدراكية،العملياتمنسلسلةخلالمنبينهاوالتنسيقمعالجتهاتجري-"رؤوسنافىالموجودة

الوجودحاسةمنالطبيعيبالجزءأشبهالصورهذهفإناللفظية،اللغةتطورسبقالإبصارتطور
تقدمهالذيالمستوىمنتمتدوالتيأنفسنا،داخلعمقاًالأكثروالإرتداداتبنا،الخاصةالأساسية
السينمائيالفيلمفإنكذلك،الصوركانتوإذا. وتجليااالرمزيةالأساطيرآفاقإلىالعمليةالخبرات
مثلماالصراعلهذاينتميحيثعصره،فيالقائمالأيديولوجيالصراعمنيتجزألاجزءاًبمجمله
حدودخارجقائمةوجوانبعدةحياتيةبجوانبلارتباطهنظراًوفنه،العصرذلكثقافةإلىينتمي
للمؤرخبالنسبةأحياناًتعتبرالدلالات،منمتكاملةسلسلةيولدبدوره،وهذاذاته،بحدالفيلميالنص

الدلالةاعتبارنستطيعفإنناوعليه. الصرفةالجماليةالمسائلمنأهميةأكثرالمعاصروالإنسان
هذهنطاقخارجوجودهاويستحيلالسينمائية،اللغةبوسائليعبرعنهادلالةأاعلىالسينمائية

بالسينما،خاصترابطالسينمائية،العناصربينيقومالذيالخاصالترابطذلكنتاجوهياللغة،
.وحدهاوالسينما

سواءالسينماانالامريكية،برنستونبجامعةالاستاذوالفنونمؤلف))بانوفسكيايروين((يقول
،الزي،،اللغة،الاذواقاراء(اخرىقوةايةتصوغممااكثرتصوغالتيالقوةهينحب،لماماحببنا
).29.) (الارضسكانمنالمائةفيستيناكثرمنيضملجمهورالبدنيالمظهرحتىبل،السلوك

محضة،تقنيةنظروجهةمنمعهاتعاملناماإذاسهلآن،فيومعقدسهلالسينمائيةالصورةتعريفإن
في" frime"وحدة24منتتكونبأاعلمناماإذاأو.. اللقطةمنهاتتكونبسيطةكوحدةأي

يكمنفهناللتواصلمركزإاحيثمنإليهانظرناإذالكن). 30( السينمافيوحدة25والتلفزيون
الإبداعيالكلامدورانتلحمأوتطلقأنشأامنحيثأنفسناعننكواالتيالصورةهناك: الإشكال

أنالتعبير،أجلمنمبتكرةصورةوهيالآخر،صورة: عناالآخريكواالتيالصورةهناكثمفينا،
الصورةمثلاً،الفنمجالففي. الأحسننكونأنأجلمنالخطابالصورة،أيالعالم،وتقول،تقول

لنايتيحوا،الصورةعبرالتواصلإن.. وتمجدهواحدكلشعورتوقظالصدمةوهذهتصدم،
اجتماعيةصيرورةإاكمافنيةتواصلووسيلةإبداعمصدرواعتبارهاالأصليةوحدامنالاقتراب

.الزمنمرورمعتاريخيةوثيقةستصبحلأا. والتاريخاتمعداخلوالاندماجبالآخرالارتباطتتيح
تلكالىصوتااعطىالمبدع،افكارعلىوالكاميراشخصياتافكارعلىكلماتياضعمشهدا،اقراعندما
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المبدعحيثنظروجهاتالكاميراقبلمنالمؤطرةالنظروجهاتهيبهاسترشدتماكلانرغمالافكار،
و–بالتحققتأكيداتيتطالبالخارج،منكانت،لوكمافقط،حاضرةالكاميرااشخاصوحيثغائب

).31(مستحيلاالشكييعتبرهماشيا–الانجازعلىقادرالفلمبانتطالب
قبلمنايصالهمرادماعنلتعبيردلاليعاملاكثرالسينمافيالصورةتكونانبالامكانهنامناذا

تكونقداوالافكارهذهعنهاغائبةتكونقدجمهورالىمبطنةاشياءتوصيلمنالفلمعلىالعاملين
والتواصلديمومةفيافضلبشكلتعبيرعلىالصورةتاتيهنا.علنيةبصورةاالبوحعلىقادرةغير

.المعينالفكرايصال
يتذوقاناستطاعهاويا،كاناذاحتىودراستها،فهمهافيالانسانتعمقوكلماالسينماهيخطيرة
).32(وغيرهاوالمونتاجوالاخراجالتصويرلفنونوادراكهلهافهمهوازدادالافلام،منالجيد

تدخلالحاضرالوقتفيلان..  حدابعدإلىالبشريالمخيلوواكبتالمعلوماتيةالبرامجتطورتلقد
هيالصورةهذهلتكنوالسيميولوجية،والدلاليةالتعبيريةالحلقاتتوصيلتبسيطفيالتكنلوجيا

متتابعةلقطاتفيمشاهداأواليهاالنضربمجردمعينةحالاتعنومعبركلامغيرمنالناطقالمنبر
وفنيتقنيتكوينعلىيتوفرالذيالفنيفالإطار. الدلاليالتعبيرمهدهيتعتبروالتيالسينمافي

تتوفرالتيهيالآنالناجحةالصورةمقوماتإن).33( البصريةالمادةإلىالكثيرالشيءيضيفرفيع،
فكما.. الفنيةالرؤيةوعمقأصالةإلىإضافة... والراسمالالعتادمستوىعلىقويةتحتيةبنيةعلى

والسميولوجيةالإيديولوجيةوالرؤىالمبطنةبالأفكارمحملةتكونالمستوردةالصورعلينا،يخفىلا
تلكفيالمنتجةالصورةعنهاتعبرالتيتعبيرهاوقوةدلالااجغرافيةرقعةاومنطقةلكللانايضا

تخترقهااتمعاتبأنعلمناماإذاجداًضروريةعمليةالبصريالوعينشرفأهميةلذلك.. الرقعة
متشابكمعقداجديدامجتمعايمثلوانه. دارهاعقرفيالاصطناعيةالأقمارعبرالقادمةالصور

).34( ظروريةمترليةسلعةالوقتنفسفيوالعلاقات
الةانهلوكمايبدوالمتفرجان. فيهتأثيراًوأكثرالمتلقيإلىالوصولفيوأسرعالكلاممنأبلغالصورة
فعلردعلىلنحصلالنغمةتلكمالحظةفينعزف،انناعليهابالعزفاناوانتتقومعملاقةاورغن
).35( اخرفعلردعلىلنحصلاخرىنغماتنعزفاخرىلحظةفيومحدد

إطارهافيالصورةقراءةعلىيركزونالذينمنكدارسوأننيخاصةللجدل،مثيرالموضوعهذاهذا
.. ملتقطهوماعنالمبطنالعبيرعلىكصفةتعتبروالتيفيه،خلقتالذيوالموضوعيالتاريخي

انمثلاالفنانفبامكانجديدوضعفيانفسهمالرسماليونراىالمدهشةالتكنولوجيةالثورةفسبب
اللاصقةالنظارةمنحجمهاووزايقترببحيثالصغرمنتهىوالوزنخفةمنتهىفيكاميرايتصور

).36( كثيرةباشياءقيامعنالمبدعيعيقكانالسينمائيةالالاتنقلانسيمالا
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يستوردهاالتقنيةالمعداتجل.. ضخمةأموالاتتطلبصناعةأصبحتقدالسينمائيةالصورةإن.. 
الاشتغاليمكننالامعينةثقافيةقيماًمعهنستوردفإننامعيناًجهازاًنستوردوعندماالغرب،منالشرق

الاداةهذهوتشملالسينمائيةالاتصاللوسيلةالتقنيةالاداةعلىالسينمائيالتعبيريعتمد. خارجها
الفلماشرطةقطععمليةالمونتاجيغطيوالمونتاجوالشاشة،والميكرافون،الكاميرا،:اساسيةعواملاربعة

مدىعلىالإطلاعتتيحودراستها). 37( بالشاشةيتعلقفيمادورهالعرضجهازيلعبوالصوتمسارو
يصبحأنعوضقوتهومحاذاةالمتعددةدلالاتهكشفنستطيعحيثخطاا،دلالاتوتعددغنى

يصعبحيث.. والاشهاريةوالتلفزيونيةالسينمائيةبالصورطافحعالمفينوجدإننا.. علينامسيطراً
والإيقاعتفكيرنادائرةفيالانغراستحاولالتيالصورتلكأمامتراجعيموقفاتخاذالمتلقيعلى
تحليلمنالقارئتمكينشأامنالتيالتفاصيلكافةسردالمقامهذافييمكنلاالحقيقةفي.. بنا

بعالمالتقنيةالمعرفةهوالأولالمفتاحأنعلىكدارسأركزلكنني). 38(الفيلميالخطابوقراءة
وماالتقنيبالجانبالإلمامدونعدةمستوياتعلىوتحليلهافهمهايستعصيوانهخاصةالصورة،
ورمزيتهاالألواندلالةثممثلاً،الفوتوغرافيكالرمزالصورة،مجالداخلعامةبصفةالرمزيكتسيه
إضافة.. الفيلميوالسرداللغويالخطابنغفلأندونالفيلمي،الخطابتشكيلفيالحركاتوأهمية

علىالإشراففيالحاسمةلأهميتهنظراًكالمخرجواهتمامام،الصورةصناعبعضمسارمعرفةإلى
أونظرةإعطاءفيأهميتهاومدىوالوجودللأشياءرؤيتهخلالمنوذلكالسينمائيةالصورةصناعة
مصادرمنمصدراًالمصورةالوثيقةتصبححيثما،تمعتقريبيةأوشاملةسوسيولوجيةمقاربة

فيالرئيسيةالأدواريتقمصونالذينالنجومأوالمخرجشهرةتسبقمافغالباً.. السوسيولوجيالتحليل
. المتفرجيخدعلكيوالمونتاجالكاميرامنكلباستخدامهتشكوكدعىمماهذاوالمنتوجسمعةالفيلم،
بصريةبمناظرالشاشةملوالمسدودةالفرعيةالطرقمنالعديدالىسينمائيبشكليقودهعندما
).39(الاصليالموضوععننظرةهتصرف

مستوىحسبكلممكنة،وقراءاتتأويلاتعدةعلىمفتوحةوثيقةهوالفيلمانالقولخلاصة
القصة،(الأدبي: تشكيلهافييتداخلالصورةلأن.. أساسيةالتقنيةالمعرفةكانتوإن.. معارفه
،..)موسيقىضجيج،(المسموع،)البصريةالمؤثراتالمونتاج،(الفيلمي،..)اللونالضوء،(المرئي،...)الحوار

يتعلقامرالسينمافيالصوريةالدلالة(. والأصواتالصوربينالمنطقيةالمزاوجة(البصريالسمعي،
. رسالةللمشاهدينقلنظاماتعدالسينمادامتمامشابهقياسيبتعبير

مستوىمعمقارنتهيمكنشئالىيفتقرالسينمائيالنظامانميتزاستنتج) السينمادلالة(عنبحثهفي
) كلمة(تعدفالصورة. كلماتولا) صوتيةوحدة(الفونيمنظامللسينماوليس. لغةفيالاصواتوظائف
اوعديدةجملاالصوروتكون) جملة(المشهداوعديدةجملاالصوروتكون) جملة(المشهداووالمقطع
. مابلفظمعاناقتراناي) التضمين(سيميائيةخلالمنالسينمالغةندرك). للخطاب(معقدامقطعا
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ارساءفيالسيميائيةاذنبداتهكذا). الصورةتركيب(الفريماطارفيتتاطر) التعينية(والسيميائية
).40( وحدااتنسيقفيمنطقيةقواعد

المشاهدعلىالتفسيروالتعبيرعلىكدلالةاللقطة- 2
the snapshot as a sign of expression and interpretation on the viewer

ركنينعلىتتأسسبشكلعلاقاابقدرالأخيرةوهذهوالحركةوالحجمبالزاويةاللقطةشكليتحد
:هماأساسيين
بناءفيتسهممشتركةعديدةعناصروجودعنفضلاًهذا.. الكاميراوحركةللقطة،الماديالمضمون
كصورةأدائهاعلىيضفيالذيالأمر..عنهاتفصحالتيوالمضامينالمعانيوتحديداللقطةصياغة
ميلاًالعناصرهذهوتظهر.. والاتصالللتخاطبوتؤهلهااللغةمقامإلىاترتقيتعبيريةخاصية
معانعنتفصحمختلفةبصريةتشكيلاتإطلاقعلىقادرةجدليةبعلاقاتداخلياًللارتباطشديداً

بالموقفمرتبطةوافكاراشياءمنيحتويهوماالكادرولعل.قهاوتسي.. لانتظامهاتبعاًمختلفةومضامين
لهفالكادر.. الفكريةالمرتكزاتاهمالىالمشاهدحواستوجيهفيكبيردخلله. والزمانوالمكان
منيحتويهوماالكادرطريقفعن. الانتباهبؤرةالىالمشاهدنظروتوجيهارشادعلىالفائقةالقدرة
).41( والواقعالحقيقةتشكيلالكاتب،يعيدالمشهدمكونات

المشهدبنيةتشكيلباتجاهاللقطاتفيأواللقطةفياتمعةالعناصرمجموعةهيهناوالمضامين
الأجزاءببقيةعضوياًمرتبطاًداخلهافيماكليبدوبحيثبعضهامعوالمتآصرةوشكلهالبنيتهاالمكونة

ظاهرة"فهيكلية،بنيةهيباعتبارهااللقطةانبمعنى.. القائمةالعلاقاتإطارفيإلالهاقيمةولا
لاحيثفيهاعنصروكلالصورةشأنكذلك،)42"( ظواهرسلسلةضمنحلقةمجردبلمنعزلةغير

منجامعةلمنظومةحلقةلتشكيلالعناصربقيةمعبتوحدهإلاكلياًمضموناًيعطيولاذاتهإلايمثل
). 43"( الارتباطمبدأ"حسبمحددةمضامينإطارفيتفهمانيمكنوالتي) ورموزإشارات(الوحدات

الموضوعأساسعلىالالتحديدهضرورةلاوانللقطةالماديالمضمونحسبيتحددالحجمكانوإذا
بلاعتباطيةعلاقةعلىيقومانوالمعنىالحجملأنالوحدات،تسييقنظامعلىالقائمالمعنىوظاهرة

االتفكيريتم"والمحققةاللقطاتإطارفيالاتظهرلاالحركةلأنموجبةعلاقةعمادهاجدليةعلى
الصورمنعالمفهيأخرىزاويةمنالسينماإلىالنظروعند). 44"(الموضوعمادةمجملضمنعادة

أنعلىقادرالأقلعلىفهوالأشياءتجريدعلىقادراًالفيلميكنلمفإذابالدلالات،المحملةالمتتالية
مأساوياًكانسواءالإنسان،يراودآخرشيءأيأووالقلقالنفسفانقباضدالة،إشارةبواسطتهايعطي

المألوفالمخالفالمظهرتصويرطريقعنبهيوحىأوللمنظرالعامالمناخمنيتولدأنيمكنيكن،لمأو
وزوايالقطاتهحجمفيحتىأووإضاءتهالديكورعلىمعيناًمعنىيضفيوالذيالأشكاللبعض

.متوقعةاللاوأحياناًالإضافيةالدلالاتمنعدداًتحويأنذااللصورةيمكنبحيثتصويره،



16الصفحةAnfasse.orgتم نشر هذه الدراسة من طرف بوابة أنفاس 

أنإلاالمدلول،توليدإلىيؤديوالذيالمكتوبأوالملفوظالدالعلىتعتمداللسانيةاللغةكانتإذا
اجتماعية،اتصالكمنظومةاللغةوجودإلىأدىالذيهوالإثنينبينالربطعلىالجمعيالاتفاق
هووالمدلولصورةالدالإنميتزيقولفكمااللسان،لغةفيعنهالسينمافييختلفالأمرفإنوبالتالي

تختلفوبذلكالسينمائي،المدلولالوقتذاتفيهوالسينمائيالدالأنأيالصور،هذهتمثلهما
الناسبينالاتصاليخدمالعلاماتمننظامبأااللغويينأغلبعرفهاالتياللسانيةاللغةعنالسينما

هيأدقوبكلامالفنون،بقيةمثلواحدباتجاهاتصالفهيالسينماأماالشفاهي،بالاتصاليتعلقفيما
الاستيعابسرعةحيثمنوسهلمدرك،واضح،تعبيرفالصورة.اتصالوسيلةمنهاأكثرتعبيرأداة

منالمتلقيذهنفيالمتولدةالذهنيةالصورةعلىتعتمدالتيالكتابيةالعلاماتمقابلفيله،الإنساني
منذيفترضوالذيعليها،المتفقالأعرافنتيجةإلابهيرتبطولاالمدلول،عنيختلفالذيالدال

فإنالمتعددةوتأثيرااالزمندلالاتعنللتعبيربالنسبةأما.قراءاعلىالمتلقيقدرةالبداية
الاستيعابوهذاوأهمها،بلتعبيراًالفاعلةوحدااكأصغراللقطةاستيعاباستطاعتالسينما
السياقفياللقطةدورلتفعيلالوجودمنلهالابدحتميةكضرورةالمونتاجقدراتتكشفاستدعى
ولدتالفلميالتعبيرعناصرمنأساسيينكعنصرينوالمونتاجاللقطةظهورفمعدلالية،كوحدةالفيلمي
وشخصياتوظواهرموادمنالفنيالشكلفيمصورهوماكلأنحيثوالمكانبالزمانالفيلمعلاقة
.الفنيوالزمانالمكانفييحياإنماوإرادموأحاسيسهمالناسلمشاعرالمتنوعالخارجيوالمظهر

التليفزيونوالسينمافيكدلالاتاللون- 3
يمتلكالوقتنفسفيوهووالسينمائية،التلفزيونيةالصورةفيالمهمةالتعبيرعناصرمنيعتبراللون

الحافزطبيعيةظاهرةتجسيدأوالأشياءوصفعلىالقدرةلهأنكماالناظر،شعورعلىالتأثيرسلطة
كانمثلماللونطلبايصيحالناطقفالفيلمللصوتالدرجةبنفسقويالفلمفياللوناستخدامالى

دوراًتلعبترفيهية،أوتعويضيةوسائلوكأاتبدوالألوان). 45(للصوتطلبايصيحالصامتالفيلم
يعتبرونالألوانعشاقكانالوسطىالعصورففي. آلامهاوتخفيفالبشريةجراجتضميدفيهاماً

علىإليهاينظرونللألوانالكارهونكانبينماالخالق،وإبداعالخلققدسيةعلىبرهاناًاللونيالخداع
تكوينفيالفنانيستخدمهاالتيالمرئيةالعناصرأحدهواللون). 46( الشيطانلتلاعبنتاجأا

فيثابتةتظلمرئيةخبرةبصفتهاالألوان. أفكارهعنتعبرمضامينتحملالعلاقاتمنمجموعة
التأثيرخاصيةلهاللونفأنولذلكالأخرىالحواسطريقعنأكتسبناهاخبراتأيعنعقولنا
. مقدسأنهبمعنىالسماءالىيشيرالأزرقاللونفمثلاالإنسان،عنددلالاتهولهالمباشرالنفسي

رمزوهوالأحمرمثلأتفاقدونعليهاالاتفاقتمالتيالألوانأو. الطبيعةالىيشيرالأخضرومثله
.والعفةالطهارةلونوالأبيض. الغيرةلونوالأصفر. والحبوالدمالثورة
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ترتبطأنعلىالشخصيات،بينالتمييزيمكنالألوانهذهخلالومنالألوانباقيدواليكوهكذا
فيمكنونةوليستسببيةتناغماتعنناشئةللألوانالنفسيةالدلالةفان. سببيةبعلاقاتالألوان
رمزيةمنآتالخيانةالىوالأصفرالحنانالىوالأزرقالغضبالىالأحمرونسبةبذااالألوان
الموسيقيةالأصواتبتناسبإلالهامعنىلاالموسيقيةالعلامةرنةأنوكماطفيليةتكنلمانبدائية

أداةتكونأنيمكنكماذاتهحدفيالتعبيريمتلكالإضاءةفيمنصهركعنصراللونالبعض،بعضهابين
والمصيبةالحزنعلىيدلالأسودفلبسذاتهبحدواجتماعيةنفسيةمدلولاتيمتلكلكونهتعبير،
كلشأنشأنهـمضمونمععلاقةلهيكونأنالأحوالبكلاللونفعلىالفرحعلىيدلالأبيضومثله

فيللمشاهدبالنسبةمادياالمعللغيرالذاتياستقلالهلهيكونلاأنيجبـالفيلمفيالدالةالعناصر
التيالعناصرتلكمنعنصرهوواللونالواقع،ملامسةخلالمنالفكرةإيصالعلىتعملنفسهالوقت

ابرازعلىتساعدهالتيالأدواتمنوغيرهاوالعاكساتوالمرشحاتالآلاتتلكخلالمنتطويرهاتم
الفيلمفياللونمشكلةنتناولعندما) أيزنشتاين(يقولالأولللشقوبالنسبةالأخرىبالعناصرعلاقته

سيكولوجيابنايرتبطالأولمعنيينللونلأنالمستخدم،باللونالمرتبطالمعنىفيشيءكلقبلنفكر
الىويؤديالشيءيتلبسعندماعليهينطويالذيالمعنىهووالثانيالعكسأوالارتياحالىيؤدي

).47( الدراميالعملفيالصحيحالتوظيفتوظيفهنتيجةجماليانفعال
وتعبيريةرمزيةكدلالاتالاضاءةاستخدام- 4

حيثذاتهبحدتعبيريكمكونخاصبشكلواللونعامبشكلالإضاءةالمخرجوناستخدموقد
علىوللدلالةالنفسيةالحالةعنللتعبيرالفيلممنكجزءعضويااستخداماالإنارةجريفيثأستخدم

بالعودةالشمستبدأعندماالبطلحجرةظلاملتمزقتدريجياالإنارةدخولوكان. الوقتمرور
إذاللونعلىأعتمدمنأشهرفهوأنطونيونيأنجلومايكلالايطاليالمخرجأماالجدران،علىتنعكس

تأثيركلأنتمامامقتنعاوأصبحت...أنفسهمكالممثلينأهميةذاتليبالنسبةأضحتالألوانأنيقول
موقففيممثلاأضعأنبوسعيأصبحفقداللون،استخدامطريقعناحداثهيمكندرامي
). 48"( واحدةحواربكلمةينطقأندونوعقلهالممثلهذانفسفييدورماذاالمشاهدليعرف...معين
العناصرتلكقدرةوإنماالعناصر،تلكتوظيففيالعاليةالمخرجامكانيةعلىفقطليسيدلوهذا

أهميةخاصةبصورةاللونفلاستخداماالتصرفللمخرجتبيحكبيرةتعبيريةقدرةمنتحويهوما
وسيلةبصفتهالمعاصرةالسنينفيالسينمائيالإنتاجعناصرمنعنصرأيأوالممثلأهميةتعادل
لهتصويرمديرالىبحاجةالمخرجصارولذلكالمبدعين،المخرجينباهتماماستأثرلهذاالتعبيرتطوير

ليحققالضوءخلالمنباللونمرسومةلوحةيخلقالضوءبتوزيعلأنهالمبدع،وثقافةالرسامحس
.متحركاًمرئياهارموني
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لغةاللونغدافقدالتعبيريةبقيمتهالمشاهدعلىسيكولوجيتأثيرمناللونيخلقهماالىإضافة
والأشياءالطبيعةلونكشفعلىيعملالدراميةالأعمالفياللونانالقولويمكنذاتهحدفيللتعبير

تعجالأعمالتلكنرىلذلكالشمسوإضاءةالصناعيةالإضاءةحقيقتهاتكشفوكماالعينتراهكما
أيحقيقةلأنالحلممننوعاًعليهاتضفيمثلماالعملعلىودراميةجماليةتضفيوالتيبالألوان

النايرويالتيالطريقةفيبالأحرىتكمنهيوإنما. وقائعمنالناسيراهفيماتكمنلافنيعمل
منللمشهدتعبيريةقيمأعطاءعلىيعملالإضاءةوظيفةهواللونفأنبدءعلىوعودا. الوقائعتلك

الاستخداماتتساعدحيثالإضاءةعليهتقعماوكلوالممثلالمكانبمفرداتاللونيةعلاقاتهخلال
والظلمةللنورجداالمتباينةفالمساحاتالأهمالشيءالىالعينجذبفيأيضاواللونللضوءالمتاحة

منتختلفوهيالإضاءةفيمستخدمةأساليبهناكالعموموفيالبؤريللاهتمامطبيعيةمراكزتخلق
العملأنالىنظراالفيلموجوبنوعوترتبطكماآخ،تصويرومديرمخرجالىتصويرومديرمخرج
دوركشففيهايتمأساليبعدةفهناكلذلكبقاعدةتقييدهالىسبيلفلاآليا،نتاجاليسالفني

غيره،عنالفيلملهذاميزةأصبحتحتىودورهاالإضاءة
Compositionاللقطةاطارضمنمعينةكدلالةالتكوين- 5

بينماالوصلحلقةهوبالتاليالكادر والذيداخلالمرئيةالعناصرتنظيموبترتيبالتكوينيتعلق
بأنيسمح: أولاَمستويينعلىالجيدالتكوينويعمل. الاساسيةالفكرةتوصيلعلىوالقائمينالمشاهد
يعتبروالذيالقصصيالسردإطارفيبه،المحيطةالبيئةمعتصويره،يتمالذىالموضوعيتفاعل

دونمستقلةبصورةرسالة،توصيليستطيع: ثانيا. الواقعتركيزفيالتوصيليةالقيمةبالأساس
طريقةمنوذلكالقصة،فيالفعلعنالكتابةحالةفيموجودكمامعنويشرحاوادراكالىالحاجة

دونذكرنامثلماواضحةبصورالحركاتكلوبيانالكادرداخلتصويرهيتمالذىالموضوعوضع
تكونالتيوالبحتةالمرئيةامكانياتهخلالمنيعملالأخيرالمستوىوهذا. وصفيةحالةالىالحاجة
بطريقةمؤثرا, الغامضالحدثاووالقصةالمتفرجبينماالمباشرالتوصيلالىكافيةدلالةالصورة

عدةامورتتطاولالتيالحقيقية،الفنيةالقدرةتظهرالمستوىهذاخلالومن. المتفرجفىملحوظةغير
عنالمستوىذلكيعبروقد. لقطةكلفيممكناذلكيكونانالضروريمنوليسالكلي،التوضيحمنها

هيالتيالدلالاتلتكملةالمصورةالقصةسياقداخلمنطرحهايجبولكن،بالأساسمستقلةفكرة
دلالاتتضمينهويمكنمهمةمكانةوله. القصصيالسردسياقضمنموجوداكاناناللغزحلمفتاح

وحدةوجعلهاالشاشةاطارداخلالموجوداتترتيبلكونهاخراجيكحلاستخدامهافيتساعد
تقدمالموجوداتوهذه. مجتمعةالكلاوفلسفيةاووفكريةجماليةابعادذيسياقضمنمترابطة

مشاعر توجيههوالتكوينما يحققهاهمومنالمتفرجلدىاستجابةتخلقبالمعانيمشحونةصورة
لتحقيقمساعدةعوامليشكلانيمكنهووسائلهبعناصرهالتكوينانوحكمهرايهوالتأثير فيالمتلقي
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وحدةتحقيقعلىالمساعدةالىبالنتيجةتؤديالتيوالدلالاتبالمعانيتنبضاخراجيةحلولا
لانهالتكوينعلىيعولاناماالفنونمنسواهماعنوالتلفزيونالسينمامايميزاهمولعل. الموضوع

وهوالالهاتجاوراالفنوناكثرفيحتىالفنونبقيةفيلاتتوافرخصوصيةالوسيلتينتلكمفييمتلك
تكمنوهنااللقطة،لتغيرتبعايتغيرديناميكيتكونهووالتلفزيونالسينمافيالتكوينلانذلك. المسرح

الحركةحالةفيبصريةفوضىالىيتحولقدالثابتفالتكوينوخطورمافيهماالتكوينخصوصية
داخلهاالحركةوتحديدالمناظرترتيبيعنيفالتكوينترتيبهاأوالحركةتحديداذنيتطلبوهذا

المخرجتواجهالتيالتحدياتمنالامرهذايعتبروقد. والتوليفوالتصويرالمناسبةالاضاءةواعداد
أوالتكويناناعتبارعلىوالدلالاتالتعبيرمنواسعاافقايمنحهالوقتبذاتلكنهالتلفزيوني

التكوينعناصرولاتقل. متحركفانهوالتلفزيونالسينمافيفيبينمابالثبوتيمتازالمسرحيالميزانسن
الاخراجيةالحلولفي-المعانيوٍممتلأواعبشكلالمخرجاستخدمهامااذا-اسهامهاامكانيةفياهمية

ولهذاالصورةفياليهالوصولتريدالذيوالمحتوىالموضوعبينالربطفيفاعلبدورتقومفالخطوط
المحتوىعنمعبرةتكونالتيالاساسيةالخطوطباستخداموثيقاارتباطايرتبطأيصورةنجاحفأن

والتيالمتلقيبمرجعيةترتبطدلالاتمنماتحملهالىالخطوطاهميةوترجع. الموضوعوطبيعة
نوعينفيتقعوالخطوط،معيناخراجيلحلاستثمارهايمكن

.الوهميةالخطوط-1
.الواقعيةالخطوط-2
:المشاهدعلىتاثيرهوالافلامفيكدلالاتالمضمون- 6

وقوىدلالاتمنلهالما.. الحركيةللتصاميمدقيقةصيغتحديدعلىالأحياناغلبفيالمضامينتعمل
شأنهووكما.. اللقطةمجملفيديناميكيةحيويةوبعثالمعانيترسيخفيتسهمانعلىقادرةتأثير

إذ.. سواءحدعلىبالحركةأوبالمضامينبعلاقتيهمايختصفيماوالحجمالزاويةشأنكذلكالمضامين
هذهطبيعةوإدراكفهمإلىاالهذهفيالعاملونويحتاج.. الحركةطبيعةعلىكثيراًيؤثران
بالغةنتائجيعطيانمالقطةباستخداممعينلإجراءيمكنإذ.. عديدةباشتراطاتالمحكومةالعلاقة
حركةعنتعبرانالمثالسبيلعلىالكبيرةلقطةيمكنحيثالحركية،والقوةالشدةحيثمنالتأثير

البعيدةاللقطاتفيسرعةالامتداداتواشدأقوىقوافيتعادلالتأثيربالغةديناميكيةطاقةذات
)49.(

رغمعامةبلقطاتاغلبهاواسعةفضاءاتفيالمصورةوالملحميةالتاريخيةالموضوعاتذاتالأفلامففي
المخرجينمنالكثيريميلولذلكوساكنة،بطيئةالحركةهناومنتحتهاتنطويالتيالواسعةالحركة

عدن،شرقيالمختار،عمرالرسالة،(مثلأفلاموفي... الحدثلتدعيممختلفةوسائلاستخدامإلى
للقطاتاستخدامهافيواضحاًميلاًالأعمالهذهتظهروممتدةواسعةالفضاءاتحيث(  ساغانقلعة
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المضمونيقررهاالتيالسعةطبيعةمعتماشياًالمناسبةالتأثيراتعلىالحصولبغية.. البعيدة
والمللبالرتابةالإحساسمنبسيطاًولوشيئاًفيناتبعثانيمكنأفلامفهيولذلك.المكانيةوالجغرافية

يتناسبحيثللقطةالماديةالمضمونحركةبسببوذلك.. صنعتهاومهارةجودارغممنهاأجزاءفي
التيللحركةأرحبفضاءاتأمامهاستجدالمضامينفإنوعليهالإطارضمنالفراغكميةمععكسياً
فيالبعيدةالمسافاتتظهرالتيوالسعةالامتدادبفعلالاندفاعوضعفوالترددالبطء،عليهاسيظهر

والبيئةالشخوصبينالحميمةالعلاقاتإلىوالافتقارالضعفحالةيعمقمماالاتجاهاتكل
وكلماقريبةاللقطةكانتكلماومتوترةمهيمنةتبدوالحركةفإنذلكمنالعكسوعلى.. المحيطة

المخرجينمنقليلغيرعدديقومذلكعلىوتأسيساً.. ومندفعةسريعةالشخصياتحركةظهرت
الحركةمنشيئاًعليهاتضفيانتستطيعوالتي،)50"(نسبياًالساكنةللمشاهدالمدياتهذهباستخدام"

ومن.. كبيرةلقطةفيمعبرلوجهحركةنصورحينودقةعمقمنعليهنحصلمابفعلوالدينامية
العامةاللقطةكانتوان.. والتفاصيلبالعمقللامساكحجمأفضلكواأيضاًأهميتهاتتأتىهنا

منكبيرةكميةالآخرالحجمفينجدفأنناالانتشاريةالحركةذاتالأحداثفيكبيراًاهتماماًتبدي
مرجعياتبانالسائدالاعتقادفإنوعليه.. والأحداثالحركةومدلولاتمعانيتعميقعلىالتركيز
لمدركاتالواعيالفهمنقيصةاعتقادهوالفعلفيزيائيةإلىفقطمردهإنماالصورةمقطعفيالحركة
اللقطةنوععلىبالضرورةتعتمدهياذذلكمندقةأكثرالفيلمفيالحركةلان"السابعالفنطبيعة

العمقشانكذلكودلالااالحركةتحديدفيالأهميةبالغدوراًللحجمفانوعليه). 51"( المستخدمة
علىينطويمعنىالكرةتمنحالعمقفيبعيداًالشخصأوالشيءفيهايظهرالتياللقطةفان.الصورةفي

هذافإنذلكإلىإضافةالمتثاقلةالمملةالبطيئةالحركةبفعلواللاجدوىوالعبثبالخيبةالإحساس
هذااستخدامبتلافيالمخرجونيقومماعادةإشكاليةهكذاولتجنب.. طويلةبمدداللقطاتمنالنوع

النهايةحتىالبدءمنالحركةومكانزمنتكثيفاجلمنمواقععدةمنبتصويرهالحركةفيالنمط
.. واحدةطويلةبلقطةالحركةصورتلويحدثقدلماتجنباً
جوانباحدمنالمنطلقةالحركةبتصويروتتفردالانسجامهذهمثل" الاكشنأفلام"تتجنبولهذا
). 52"(والإثارةوالحزمالسرعةوتؤكد"موجزةحركةستكونلأامنهالآخرالجانبإلىالكادر

مضموايقررالذيهوالحركةتصويرفيتلكأوالطريقةهذهاستخدامفإنذلكعلىوتأسيساً
التصوير،آلةباتجاهطويةبلقطةبعيدمنقادمةوهيومحبطةعاجزةتبدوفقد.. السايكولوجي

هذهفيتميللأا.. الجانبمنالحركةتصورحينومقتدرةنفسهامنوواثقةمصممةتبوقدبينما
أنفسنانقرنلأننا(عنابعيداًأوباتجاهناالشخوصحركةان.والكفاءةالسرعةتعميقإلىالحالة
بينناالفاصلةالحميمةبالمسافةيرتبطلأنهكثيرةمعانعلىينطوي) التصويرآلةبعدسة

فانشريرةالشخصيةكانتفإذاالشخصيةمساحتناأوفراغنايغزوانهآخربمعنى.. والشخصية
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يزيد) التصويرآلةعنأي(عناابتعادهاوانوديدها،بعدوانيتهالشعورنافيناالقلقتبعثالحركة
وعلىالشخصي،حيزناأومساحتناخارجتتحركالحالةهذهفيعدوانيتهالانبالأمانشعورنامن

طيبةالشخصيةكانتفلووالانجذاب،بالودجميلاًإحساساًتمنحناانللحركةيمكنأيضاًالعكس
حينئذبالثقة،موحيةواستقطابجذبقوةإلىستستحيلالحركةفانالتصويرآلةباتجاهوتحركه
ترتبطالعانيمنالكثيران. الغوايةحدإلىتصلقدالحسيةالإثارةأفلاموفي. بودفراغناستخترق

كما،)53"( الوزنمنبالتحررفستوحيالأعلىإلىراسيةحركة"الأخيرةكانتفلوالحركةبشكل
والاياربالانسحاقتوحيحيثالهابطةالحركاتكانتوإذاوالتسامي،والتحررالانطلاقعلىستدل
الضعفعلىيدلإنماالكادر،أسفلباتجاهالمتحركةالشخصياتاندفاعوان.. والضعفالضغطتحت

الدكتوريدخلسبيلبرغلستيفنالهلاكمعبدفيلمففي.. والقلقالتوتروازديادوالخطروالانصياع
يدفعناومما.. تدريجياًبالترولبالحراببالملءسطحهويبدأالكهفبابفيغلقكهف،فيجونز

جونزدكتورلسحقبالترولالآخذالسقفأمامالمقاومةجدوىوعدمالخطربتفاقمللإحساس
تثورانبإمكااالصورةتكوينوسطإلىالكادراطارخارجمنالواثبةالحركةانكما) فوردهاريسون(

إلىالصورةمركزمنالمتجهةالحركاتأما. الصاعقةالمفاجأةنتيجةبالصدمة،مضاعفاًإحساساً
حركاتفهيولذلكوالانتصاروالنشوةبالابتهاجعادةدلالتهاتقترنانتشاريةحركةفهيالخارج

. الصورةمركزمنابعدوامتداداتمدياتعنباحثةتوسعية
المشاهدعلىتاثيرهوالسينمائيةالصورةفيرمزيةكدلالاتالمكان- 7

فيهتدورالذيللموقع،والبيئةالزمانعنالكشففيأهميةمنلهلماالسينمافيبارزدورللمكان
السينماتمكنتولقدوالمستقبلوالحاضرالماضيمنهاأزمنةبعدةالسينمافيالمكانظهرفلقدالأحداث

فيالمهمالدورالخياليلعبالذيالافتراضيالمكانوهوالأمكنة،ذهصلةلهليسجديدمكانخلقفي
التفسيريةالوظيفة: الأولى- :وظيفتينوللمكانالغرائبيةوالأفلامالعلميالخيالأفلامفيكمانسجه
الحياةعنلكشفوأدواتوأثاثومنازلمدنمنالخارجيةالحياةمظاهرتجسيديجريحيثللمكان

.والثقافيةوالاجتماعيةالنفسيةالشخصية
منتثيرهومااوالإحساسالأشياءوقععلىبالاعتمادللمكانالتعبيريةالوظيفة: الثانية

خلالمنالمكانبناءضوءهافييتموالتيوالدلالةوالرمزالإيحاءخلالمنوذلكالمتلقيلدىإحساس
الذيالحيزهوالصورةفيالمكان. ذلكضوءفيالجماليةالحلولوإيجادوميزاتهخصائصهتحديد
كماالسينمائية،اللغةعناصرمنمهماًعنصراًالمكانويشكلالمتحركةالصورعبرالأحداثفيهتجري

أماونفسية،واجتماعيةماديةأبعادذووالمكانالسينمائيالفيلمفيمهماًدوراًيلعبانوالمكانالزمانأن
افتراضيمكانهوبالزمنصلةأييمتلاالذيالمكانفانلذلكوالنهار،الليلهمابعدينذوفهوالزمان

مكانهانزياحوأمكانيةالتجريبيالفيلمللتوضيحذاتهمنانزياحاًيعطيالذيالتجريبيالمكانألا
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خيالفيتصوريافتراضيأخرمكانإلىيتراحولكنهالجنسنفسمنثانويمكانإلىالطبيعي
فيالمكانيوظفحيثوإيضاحاتمعانيعدةإلىالتجريبيبالمكانيتكررقدرمزيحمللذلكالمتلقي،
المخرجيقومالدراميالمستوىفعلىوالتشكيلي،والأيدلوجيالدراميمنهامستوياتعدةإلىالسينما
ومفاجئةومفارقةتشويقمنالدرامية،التأثيراتخلقفييشاركأنيمكنالذيالمكانعنبالبحث
الإشاراتبينشفريةرسائلإلىيتحولالمكانفانالأيدلوجيالمستوىعلىأماوتمويهدراميوانقلاب

التشكيليالمستوىهوالأخروالمستوىالفكريةالناحيةمنداخلها،الكامنالمعنىعلىالدالةوالعلامات
والألوانالكتلةوجودحيثمكانيةفنيةلاشكالأساساًوالمعماريةالتصويريةالفنونوتغير

تفسيريةوظيفةيقدمانهوبماالمكان،قانونيخرقفانهالشيءقانونيخرقالانزياحأنبما.والفراغات
أنماالواحد،المعنىعلىقاصرةلاتكونوالتيالعلاماتمنالعديديحملالمكانفانللمكان،وتعبيرية

المكانإنماالخيالمنيستمدالذيألغرائبيبالمكانترتبطلا. اللحظةذاتفيالدوالمنالعديدعلى
يعدلاكماالحقيقيواقعهعنهيزاحأنبعدأخرمكانإلىيحالموجودمكانمنستمديفهوالتجريبي
افتراضيلواقعخيالهمنمكانفيهووضعكاميرون،جيمسأخرجهالذي) آفاتار(فيلمفيكماافتراضاً

خططالذي)فيلدوق(التجريبيالفيلمأحداثعليهتدورالذيالمسرحمكانعكسعلىوجودلهليس
. لهاصغيرةمدينةمكانانهعلى

المشاهدعلىوتاثيرهكدلالاتالصوتيةوالمؤثراتوالاصواتالحوارات- 8
يتمأنأبدايجبلاالصوتأهميةأنإلا،مرئيوسطهوتعاريفهأبسطفيالفيلمأنمنالرغمعلى

عنعبارةكانتالتيالصامتةالأفلامموجةشهدتالتيالأولىالماضيالقرنسنواتفيحتىإهماله
غيربيانومقطوعةعنعبارةبسيطةتصويريةبموسيقىمدعومةكانتالأخرىهيمترادفةصور

تلكفيتموجكانتأجواءعدةأسستالناطقةالصورةأنإلا. أوركستراأوبسيطةمعزوفةأو،متكلفة
.سردهقائدةًللفيلمالعامالجوتقودأنإلىاالأمروصلربمابلالبسيطةالأفلام

موقعها،سماالتوضيحواسطةولكنه،الشخصياتمنمجموعةبينحديثمجردليسالحواران
لانعادياحديثاليساذنفالحواربينهافيماعلاقااالنفسي،بعدها،الثقافيةمكانتهاالاجتماعي

عفويايكونانينبغيفهوالعاديالحديثنطاقعنتخرجهالحوارفيتوافرهاينبغيالتيالشروط
معرفةالىوالتلهفوالاهتمامالشوقحاسةيستثيروانالدراميالموقفومعالشخصيةمعتوافقوعلى
كانتسواءاليهامضافإقناعيهقدرةعاملهوبلالصورةعنمنفصلاعاملاياتيلاوالحوار،المزيد

لانتفسيرياوليستعبيريايكونبدأنلاالسينماوالتلفزيونفيوالحوارجماليةأوماديةالقدرة
ويستخدم. تفسيرالىتحتاجلاتشاهدصورةوتنقلهاعليهاوتدلالاحداثبإظهاركفيلةالصورة
فكرةعنكاملاوتصوراإنطباعاالحواريعطيانيمكنواحدةفبجملةهدف،أوفكرةتجسيدفيالحوار
حالةلخلقالمعزولأوالمتزامنغيرالحواراستخدامهيالاخرىالتعبيريةالاستخداماتومن،الدراما
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التناقضحالةلابرازالمرئيةالصورةالىالحوارمجالاتمنبالانتقالوذلكالمضطربالتناقض
أنشأنهمنلاحقمشهدمنوأولىأخيرةمشهداولقطةمضمونفيالتضادأووالتناقض. والتآلف

التاليالمشهدفيمتحركةلقطةوتعقبهاساكنةالاولىاللقطةتكونفمثلابصريتنويعخلقفييسهم
الحلتجسيدفيالمخرجعملفأنذاتهالنصمرجعياتمنيعتبرالحواركانواذا. ايضاالعكسأو

., ايصالهاالمخرجيريدالتيالمعانينحوادائهوتوجيهالممثلقيادةخلالمنيتمالاخراجي
الضرورةبينالتصويريةالموسيقىتنقلتلقد. مثيراتساؤلايثيرالسينمافيالموسيقىوجودإنّ

اعتمادا؟الفيلمفيالموسيقىدورهوما: للتفكيرمجالالنايتركوالذي،التركيبيوالإبداعالتجارية
إذا.لآخرفيلممنجذريبشكلدورهايختلفالتصويريةالموسيقىفإنالموسيقي،والمؤلفالمُخرجعلى
نتوقعفإننانفسهاالإنتاجيةالعمليةخطواتأولمنذبدأقدالموسيقيوالمؤلفالُمخرجبينالعملكان
.والصورةالصوتبينكبيرالتفاعليكونأن
المشاهدعلىتاثيرهموالسينمائيةالافلامفيكدلالةالشخصياتوالتمثيل- 9

أشخاصاًظاهرة،بوصفهمأحبهم. الممثلينأعشق": "البروفةبعد"بيرجمانإنجمارفيلمفيالمخرجيقول
صدقهمأيضاً. الهروبيةنوازعهمأفهم. للموتبغضهمأحب. شجاعتهمأحب. مهنتهمأحب. استثنائيين

ولأني. ادالحوذكائهمسذاجتهمعلىأحسدهم. بيالتلاعبيحاولونحينمأهيم. الموجعالقاتم
). 54"( إليهموأسئأجرحهمأنأستطيعلاأبداًفإننيالممثلين،أعشق
رمزية،كاملةكوحدةعضوياًولاآلي،نحوعلىخارجها،منشفرةتقررهالادلالتهمادي،شيءالنص

بينداخليحوارهكذااستنطاق،هكذاخلالمنفقط. الخاصةلشفرتهاستنطاقهخلالمنلكن
النصضمنيتولدجديدنوعمنمعنىينتج. المعنىداخلفضاءاتالنصينتجوالشفرة،الإشارة

).55(نفسه
, الفنيةببراعتهميستطيعونالصدقأوالحقيقةمنخاصنوعخلقعلىايضاقادرونالأفلامفصانعوا
يبدوولكنه, الشاشةعلىيصدقلاخيالياعالمايخلقواان–الخاصةومؤثرام, التكنيكيةومهارم

القدرةلديهاوالمكتوب،الشفهيشقيهافيالكلاميةاللغة). 56(تماماللتصديققابلاالفيلمعرضطوال
الآخرىهىالسينماانإلا, ووضوحبدقهالبشريةالنفسمكوناتوعنبلالإنسانعنالتعبيرعلى

.الإنسانحياهجوانببمختلفيتعلقفيماالتعبيريةةالقدرنفسلديها
والهدف, مكتوبكنصمعدهلأاوالمكتوبالمنطوقالأدبيالنصإمكانياتبينالأدبيةالدراماوتجمع

مسموعةبوسـائلمستعينامنخفضأوعالبصوتسواء, المؤدىالممثلبواسطةالتمثيليالإلقاءمنه
المشاهدينلدىماتأثيريحدثحتى, ... ) اكسوار, أثاث, ديكور, صوتيهمؤثرات, موسيقى( ومرئية

.الإذاعيةالدرامافيوأيضاالتليفزيونأوالسـينماأوبالمسرحسواء. والمستمعين
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الشحنةلتصلصوتيهوالفوق, لغويةالفوقالمميزاتلإطاراستخدامهفيالممثلبراعةوتبدو
" قصديه" دائماالفيلمفيهابماالفنونإن. للآخرينوالتأثيرالقوهعالفنيدراميبتكثيفالتعبيرية

, ملحماشئعلىتدلدائماالفنونانإذ, بالأفكارأوبالمشاعريتعلقأكانسواء, إيصالهتريدفيما
).57( عنهالأخرينإخبارفيالفنانيرغب

عامةبصورةالمشاهدعلىتأثيرهموالكرديةالافلامفيالدلالات- 10
التيالدولبينالمشتتالكرديالشعبواقععنيختلفلاالكرديةالسينماالواقعأنفيهشكلامما

والعالمدولكلمنالانظارمحطكانتطالماواقعها التيابنةبلاستثناءًليستفهي،تقاسمته
أرضيةعلىتقفولمبعد،تتمأسسلم. عليهاالمفروضةالأمورمنبكثيرومحكومةمنقادهبالأخص

الاللأكرادبالنسبةجديدواقعفيالدخولاستمراريةحتىبلوالتجدد،الديمومةلهاتضمنصلبة
المعاناةتتجاوزأنعليهايصعبلذلك،. تناهبتهاذواتوسطذااعنتبحثتزاللالأنهاالدولةوهي

الذيالفنيةالاعمالكلفيجليبشكلالعلاماتهذهنجدلذاهم،حيثالكُرديعيشهمااللتينوالمأساة
أو. اخرىبأشياءمبطنولكنشيءللعيانتظهرمرموزاتبواسطةالتعبيرصيرورةمنتخرجانتعدو

كذلكعليهاويصعبذلك،فيالاسدحصةالاخرىالفنونبجانبالكرديةللسينماوكان. اخرىمفاهيم
التعبيربلغةجمهورهميخاطبواأنالكردالمخرجينمعظمعلىتوجبلذاخيالية،عوالمتبتدعأن

عنهموتحكيإليهمتتوجهمنأنحينفي. للعراقااورةالاخرىالدولفيحديثاوقديماالمبطن
إلىتتطرقلاالتيالموضوعاتتلكمنشيءيعنيهمولاوالقر،الحريقيهملهممأوىعنيبحثون
السياسيةالثوراتلأنّالتكنولوجية،الثورةأوالخيالأوالإبداعبحججعليهمتتعالىالتيأوواقعهم،

فييبدعكيبالحرية،الكرديالإنسانيتمتعولمبعد،مبتغاهاتحقّقلمالكرديةوالاجتماعية
منتشاهدالتيغيرمبتغاهصورالىتشيرالدلالاتكلبلوطموحه،روحهترويأفلاماًجغرافيته

باتتالمرموزوالرمزهذايومنافيلوووإفنائهم،عليهمبالتعتيمِالكُردأعداءيكتفولم. الشاشةعلى
الدولنجدهناالحرية،توثيقاجلمنتناضلالتيوخاصةالعالمبلدانكلفيمفهومةلغةتكونان

التعبيرخلالمنالفنيالمبتغىتوصيلاجلمنوقيودعوارضوضعواالاخرالجانبوفيالاخرى،
أثاراالتيالزوبعةكتلككان،أينماكرديإبداعٍكلّلاحقوابلالمطروحةوالدلالاتوالسيميولوجيا

دولةفيخليلمانوالسوريالكردي،للمخرج). 58( »تولهيلداندافيد«فيلمعرضلتمنعتركيا
أنّبحجةالبلدين،علاقاتإلىيسيءالعرضلأنّعرضهوقفرسميبشكلمطالبة). 59(الإمارات

وبالاشاراتاكتفىبلمباشرةالتركيالموضوعيتناوللمالمخرجأنصحيحاي. الإرهابيدعمالفيلم
التيدولةقيودوتحتجغرافيةرقعةعلىسيسيولوجيحياتيواقععنللتعبيرالسيميولوجيةالرموز

السينماتاريخفيسينمائيإنتاجأضخمتحقيقتمّذلك،معبالتزامن. الكرديةباللغةالنطقتمنع
الحاميالتركيقُدّمبينماالكردي،صورةشوهالذي). 60(»العراقالذئاب،وادي«بعنوانالتركية
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غالبيةانعلما. والأحقّيةالحقيقةامتلاكمدعياًواية،بدايةوللإسلامكلّه،للشرقوالأخيرالأول
المخرجبأفلامابتداءً. الأقلّعلىذلكتحاولإاأوالواقععنتتحدثالتيكردياًالمُنتجةالأفلام

،الكرديةالمناطقواقعتصويرعلىركّزالذيكوناي،يلمــازالتركيبالمخرجمروراًتركيا،فيالكردي
،الكرديالمخرجإلىوصولاًسليم،هونرالعراقيمنالإيرانيّالكردي،لمالذيقوباديرديخرجأني

ليسكرديين،سينمائّييننموذجينيشكّلانبمثالينهناأكتفي. عرضهآلياتطوربلالواقع،إطارعن
كثيرينإلىبالنسبةاهولةالكردية،السينماعالممنبعيناتللتعريفبلبينهماالموازنةبابمن

إخراجاًأيساللخليل»بيريتان«ووإخراجاًتأليفاًقوباديلبهمن»تطيرأيضاًالسلاحف: «كأهلها
. تأليفهفيزيرافانوديرسيمبارانجينداومشاركاً

((السلاحف أيضاً تطير))

يران)   نستطيع الط بوستر عرض (السلاحف 

مقتطف صغير عن الفيلم
الاجتماعات و اللقاءات  حيث 2002في العام 

الحرب الامريكية المحتملة الساخنة تعقد علنا و خلف الكواليس و الحديث يجري على قدم وساق عن
(سوران تفي العراق. وفي معسكر اللاجئين بالقرب من حدود كردستان ( التركية ) جمع كاك ساتلاي

المعسكر لقيادم. الاطفال الكرد يقتلعون ابراهيم ) مجموعة من اليافعين و الشبان الكرد حوله في
الالغام من الارض لبيعها بعد ان عجز رجال الامم المتحدة عن القيام بمهمتهم هذه نتيجة الخوف، 

التآكد عن طريق اخبار السي فآسندوا المهمة هذه الى اكراد المنطقة. وفي معسكر اللاجئين يود الجميع
فيما اذا كانت القوات الامريكية جادة في قيامها بالهجوم على قوات نظام صدام ام لا.(CNN)ان ان 

ليترجم لهم الاخبار، لأنه احد المعجبين بأمريكا ويعرف بعض تساتلاياولذلك ينتظر الجميع كاك
رين التي تعرضت گاك ساتليت للفتاة الكردية آالكلمات الانكليزية. في هذه الاثناء تبدآ قصة حب ك
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وفيلم السلاحف ايضا للاغتصاب من قبل جنود صدام قبل سنوات وقد انجبت طفلا تفكر في قتله
يتابعانهكماجهة،منرينگبامكاا ان تطير يتابع تفا صيل قصة عشق استثنائي بين ساتلايت وآ

آتي يالفيلمايةفي. الآنحتىقائمةالآثارتزالولاكردستانفيرحاهاتجريساخنةحربمرحلة
الامريكيون الى كردستان ولكن ساتليت المعجب م يفقد احدى رجليه بلغم امريكي شارك الفيلم في 
مهرجانات عالمية عدة، ونال جوائز عديدة، محاولاً أن يختطّ لنفسه خطّاً سينمائياً خاصاً به، إذ أنه 

أدواره على غير المحترفين. تكمن صعوبته في أنه تصدّى لتصوير الواقع من خلال يعتمد في تجسيد 
... شخصيات واقعية،

لقطة من فيلم السلاحف تسطيع الطيران والفتاة تحمل مجموعة من الالغام في سلة و تذهب ا للسوق للبيع

الحقيقة، لذا فلم يظهر أداؤهم على فالأطفال المفترض م أن يكونوا معاقين في الفيلم، هم معاقون في
أنه تمثيل أو تكلُّف بقدر ما ظهر مقنعاً، وهذا بدوره اعتمد على حسن استخدام وإقناع المخرج، وقدرته 
على استخراج ما يريد من أولئك البسطاء البعيدين عن عالم السينما، من خلال توكيله أدوارهم 

لواقع بالتمثيل، فيكون التمييز بينهما صعباً، وهذا ما ينقل الحقيقية لهم في الفيلم، حتّى لَيختلط ا
انطباعاً إلى المشاهد على أنه يشاهد فيلماً مرتجلاً أو تصويراً واقعياً لبشر مهمّشين، في جغرافية كانت 

يلاحظ في الفيلم تغييب متعمد مدروس .مهمّشة وتسلَّطت عليها الأضواء، لأنّ هناك ما أوجب ذلك.
الشباب، لأنّ هذا الجيل كان يستخدم وقوداً للحروب التي بقيت رحاها دائرة في المنطقة، مما لجيل

اضطر الكبار أن يكبروا الصغار ويحملوهم المسؤوليات قبل أوام، لأنهم الأمل، ولأنهم مدفوعون إلى 
أنه يقص سيراً للحياة في ذلك، والحاجة تفترض التضحية بالطفولة لصالح الاستمرار في الحياة. كما 

عالم الموت والخراب، ويتصدى لمرحلة حرجة من تاريخ العراق والمنطقة كلّها، وهي مرحلة ما قبل 
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الحرب بأيام قليلة، ويقدم واقع المناطق المنكوبة التي لا يختلف زمن الحرب فيها عن زمن اللاحرب، 
مستخدماً كلّ الوسائل المشروعة وغير المشروعةيبدأ لأنها دائماً في حرب مع الموت الذي يربض فيها، 

الفيلم بلقطة للطفلة آكرين وهي م بتحقيق رغبتها في الانتحار، ويختم بتحقيقها تلك الرغبة التي 
ظلّت مرافقة لها على مدار الفيلم. وذلك لأنها اغتصبت في حلبجة على أيدي أزلام النظام السابق، الذي 

المقصوفة بالأسلحة الكيماوية، فشوه الناجين وشردهم، لتكون هذه الفتاة ضحية، أباد أبناء المدينة
قبل أن تصبح قاتلة لابنها الأعمى، ابن الزنا الذي حبلت به بعد اغتصاا.

صورة موعة من الاطفال وهم يلعبون بالاسلحة الثقبلة
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لم تنس كوا طفلة اغتصبت بعد قتل أهلها، وأا شردت مع أخيها المبتور اليدين، الذي يتنبأ 
بما سيجري، وابنها الأعمى الذي يعكس الجور الذي يتوارثه الضحايا، والعاهات التي تولَد 

ه معهم. عمى الطفل يعكس عمى البصيرة عند آبائه المغتصبين، كما أنّ الأيدي المبتورة لخال
تعكس عدم الحيلة وقوة الإرادة معاً، وتعكس قوة الحياة في مواجهة أعداء الحياة. أما آكرين، 
الطفلة أم الطفل، فهي الأرض التي تغتصب وتغتصب، وتنجب ممن لا يستحقّون أمومتها التي 

اول تقصف الطفولة فيها، وتجترح لها الكوارث المتتالية، من طفلة تفقد ذويها إلى أم تح
التخلُّص من عارها، الذي هو عار من جنى عليها. في طرحه هذا، يطرح المخرج إشــكاليات لا 
تزال تنتظر الحلول المستعصية، ومنـها مشـروعية التخلُّص من ابن غير شرعي، ومن يأبه 

و مدى الصفاقة في ،بضحايا الحروب، ومن يحاول تعويضهم عما لحق م من أضرار وعاهات
الذي من دون حدود، إذ » البرمودي«لاستهانة بالقانون، هذا الذي يخترق في المثلَّث الحدودي ا

أنه لا وجود لما يصطَلَح عليه بالقانون هناك، لأنه سيرى أنّ كلَّ ما هو محظور في القوانين 
لمعاقون فالأطفال اوالأعراف الدولية، معمول به ومطبّق من دون أن يسأل أحد عن السبب.

ومشوهو الحروب وضحايا الاعتداءات يعملون، لكن ليس أي عمل، بل في أعمال مختارة بدقّة، 
ومنها العمل في تجميع الألغام وبيعها، إذ يحصدون بذلك الموت ليحيوا به. هذه من المفارقات 

جماعة والإشكاليات التي يطرحها الفيلم، عبر شخصية ساتلايت، الفتى الطموح الذي يتزعم 
من الأطفال، باعتباره أكبر منهم قليلاً ويلم إلماماً مغلوطاً ببعض الكلمات الإنكليزية التي 
يرددها ويتباهى ا، ويدعي أنها تكفيه للتفاهم مع الأميركيين، وتفتح له بوابة المستقبل. 

، كأني بالمخرج يقول يتخذ من مدفعية معطَّلة بيتاً له، لأنه فقد كلّ ذويه في الحروب السابقة
إنّ السلاح يمكن أن يستخدم للحياة والإيواء بدلَ القتل والتشريد.

صورة لفتاة العمية والتي انجبتها فتاة صغيرة اخرى نتيجة الاغتصاب والتي دل على اغتصاب الارض
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ميه لكن ساتلايت يكتشف أنه لا شيء أمام قسوة الزمن الذي لا يرحمه، عندما يفقد أحد قد
في محاولة إنقاذ ابن آكرين من بين الألغام، فيقع صريع جرأته وحبيس مأساته، ويدير ظهره 
للدبابات الأميركية القادمة، ولا ينبس بكلماته الإنكليزية، لأنّ الخير في اللغة الأم. هذا ما 

تعبيرٍ عن حالته، يقتنع به في النهاية، وإن لم يصرح بذلك، لأنّ اللقطة الأخيرة له تعبر أيما 
لم يعصم مخرج الفيلمِ .ونظرته الصامتة الحائرة اليائسة أبلغ من كلّ كلامٍ يمكن أن يقال

الكرديّ من الخطأ، إذ لم يكتف بتصويره على أنه الضحية فقط، باكياً ومستبكياً لحاله، بل 
به في سبيل المال، وذلك عرض صورةً للكردي الانتهازي الذي لا يتوانى عن المتاجرة بأبناء شع

من خلال شخصية مشتري الألغام الذي لا يريد أن يعرف أحد أنه كردي، كي يبقوا على حذرٍ 
منه، ويبقى هو في مأمنٍ منهم، متلاعباً م وبحيوام، بتجييرهم وتسخيرهم لجشعه الذي لا 

يرتوي.

بوستر اخر للفيلم (السلاحف تستطيع الطيران)

صمود الإنسان وقوة إرادته وصلابته أمام ظلم أخيه الإنسان، ولا يحاول أن يصور الفيلم
يفرض حكماً مسبقاً، لأنه يحرص على إيصال رسائل عديدة مشفَّرة وواضحة، منها أنّ بشر 

بفعل الحروب من راجلين على قدمين إلى متكئين يصبحونهذه المنطقة، على الرغم من أنهم 
حركتهم تيها، أو إلى زواحف تزحف على الأرض، إلاّ أنهم، مهما تبطَّأعلى عكّازات يدبون عل

يبدأون الطيران والتحليق في عوالم أرحب، ويقتحمون فام وقّف زمنهم، تأعضاؤهم وتوتبتر
على الرغم منه، ويجبرونه على عرض مآسيهم، بل صلب اهتمام الإعلام العالمي، يستقطبونه

يوقظ في المعنيين روح التندم ومحاسبة الذات، لإهمالهم المُمنهج عالماً متجدد الانتكاب تاريخياً، 
يبقى أن أذكّر أنه بالإضافة إلى أبطال الفيلم، .والهناء بغفوات مسترقة من حيوات مستلَبة
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لة الرئيسة. طوال الفيلم، أراد المخرج أن يبديها على حقيقتها، كانت الطبيعة الرائعة البط
عصية على الاندثار والتغير، على الرغم مما مر عليها من عدوان وطغيان. فالجبال بقيت 
شمّاء، والسهول بقيت محتفظة بألقها وخضرا، والأار لم تتوقّف عن الجريان، لتكون 

دد بالحرية وتجدد الحياة، مؤكّداً مقولة أنّ كلّ ذرة تراب شاهدة حية تبثّ روح المقاومة، تتج
زائر المنطقة على الالتزام بنصيحة المعري: سر إن استطعت في الهواء سقيت بدم شهيد، مجبر

رويداً/لا اختيالاً على رفات العباد. كما كان الانسجام بين البدايات والنهايات ملحوظاً، وكلّ 
يحار المرء من أين تستلب روحه، أو كيف تستأثر بحواسه، عبر ذلك على أنغام موسيقى

مخاطبتها أحسن وأرق ما فيه، من إنسانية متسامية حقيقية. خلال متابعة الفيلم، يتذكّر 
، التي تقول »سنان«المُشاهد ويسترجع في ذاكرته أغنية البداية لمسلسل الأطفال الكرتونيّ 

عيش في خيرٍ وسلام/ما أحلى أن نكون في حبٍّ ووئام/لا شر ما أحلى أن ن«بصوت جوقة أطفال: 
، أي أنه يعرض القبح الفاضح للشر عبر »يؤذينا/لا ظلم يؤذينا/والدنيا تبقى تبقى آمال للجميع

للخير والداعي إليه، وهذه أبلغ رسالة يمكن أن توصل، وكفى بالجمال بشيراً، المنشودالجمال 
.بعدما ظلّ دهراً شهيداً

صورة للبطل الفيلم ستلايت بعد ما يبتر ساق
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*بيريتان

بوستر فيلم بريتان
مقتطف صغير عن الفيلم :

فكرة الفيلم، مستمدّة من قصة حقيقة لمقاتلة كردية في صفوف حزب العمال، اسمها بيريتان، 
الكردية التي يقطنها الأكراد العلويون. ولهذه المنطقة وهذه الفتاة هي من منطقة ديرسم

، بزعامة الثائر 1938إلى 1937تاريخ في التمرد والعصيان على النظام الأتاتوركي سنة 
الكردي المعروف "سيد رضا". وبيريتان هي ديرسمية/نسبة إلى مدينة ديرسم/ الأصل، لكنها 

أوجلان، وانضمّت لحركته بحثاً عن الحرية اسطنبولية المنشأ والثقافة، تأثَّرت بأفكار 
والعدالة، فالتحقت بالمقاتلين في الجبال، أسوة بالشباب والصبايا الكرد الذين يشاطروا 

إلى أحد بيريتانالرؤى والطموح آنئذ. وبدأت معمعة الحرب وشروطها وظروفها تأخذ
معسكرات المقاتلين في كردستان العراق، في منطقة "خواكورك"، لتستلم قيادة مجموعة مقاتلين، 

، تجتاح عشرات 1992بالرغم من أنه لم يدم التحاقها بالجبال أكثر من سنة. وفي خريف 
الألوف من القوات التركية كردستان العراق. وبمساعدة بعض الأحزاب الكردية العراقية، 

ات حرباً ضارية واسعة النطاق على مقاتلي حزب العمال، نتيجتها، تشن هذه القو
ّات الجيش التركي، فتفقد أحد بيريتانتضطرّلقيادة مجموعتها، لشن هجوم على أحد مقر
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راوة المعركة، تفقد عنصرين عناصر مجموعتها "فَدكار"، وتستولي على الموقع. ومع ازدياد ض
في الحصار، وتبقى وحيدة، وتنفذ ذخيرا بيريتانآخرين هما "بيريفان" و"حسن"، من ثم تقع

على مقربة قمة تل، لها فيه ذكريات خاصة، فتقبِّل البندقية التي كانت تقاتل ا، من ثمَّ 
بعد أن ترى من قمة التل، أن أحد قياديي ها، وترفض دعوة الـ"بيشمركه" للاستسلام، تكسر

حزا يستسلم، فتلقي بنفسها من تلك القمّة الشاهقة، وهي تزغرد، رافضة منطق الاستسلام 
.والهزيمة، فتفقد حياا إثر ذلك

إنه عنوان الفيلم، واسم الشخصية الرئيسة فيه أيضاً: فتاة متعلّمة مدنية بريتان 
، التحقت بالثورة لأنها رأت أنّ من واجبها الدفاع عن حبها الكبير وعن كرامة أمتها »إسطنبولية«

التي تمتهن على أيدي الأتراك. إا تقوم بأكثر من واجب: تعلّم وتقاتل وتحارب الخرافة 
طنة في بعض الأذهان وتثور على العادات والتقاليد البالية البليدة، وتعكس قيمة المستو

وعظَمة ما يمكن أن تؤديه المرأة، وهي عظَمة لا تقلّ عن الأمومة أو الأخوة أو البنوة، كما أا 
على لا تريد أن تكون إمعة أو ظلاًّ للرجال، لأنها تبحث عن اد من دون أن توصف أو تمتدح

أنها أخت الرجال، أو أن تكون راقدة مكتفية بأنها وراء عظَمة أحدهم، ولا أن تشبّه على أنها 
مانع، ولا كالرجال جسارة وبطولة، لأنها سليلة الجبال، محتازة اد ببطولتها، لا يمنعها عنه
استشهاد يحرفها عن سبيل تحقيق ذلك أي سبب. هذا العنوان، وإن كان مأخوذاً من قصة

حقيقية، لا يجسد البطولة الفردية أو يكتفي بالإشارة إليها فقط، بل هو مثال وإشارة على أنّ 
بيريتان هي كلّ فتاة كردية حرة، هي المرأة التي تغير المستقبل، هي عنوان للآتي أكثر منه لما 

ينقص من قيمة شهادة تقدم. كان يمكن اختيار عنوان آخر للفيلم، لكن لم يكن ذلك العنوان ل
ظلّ الفيلم وفياً لفكرة العرض الأحادي، .بيريتان أبداً، بل كان يمكن أن يكون أشمل مدلولاً

الذي اعتمد على تصوير حياة الثوار في الجبال بشفافية وواقعية. ومن دون التهويل في 
سمى والتضحية العظمى التعظيم، قدم صورة سعت إلى أن تحيط بأكثر من بعد، فيها الحب الأ

والشرف والنبل والجبن والتخاذل
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صورة بريتان الحقيقية (الشهيدة)

. وقدم أيضاً صورة للخيانة، من خلال القائد الذي باع عناصره وقبض الثمن، الذي هو بقاؤه 
عن خائناً طيلة عمره، منبوذاً بين من اشتروه بدريهمات لا تغني، لأنّ من يخون أهله، لن يتورع

خيانة الآخرين، أي أنه يكون معروضاً للبيع بضاعة رخيصة، لا أحد يتنازل على إلقاء نظرة 
عليها، لأنها وباء يجب محوه. أما الجبن وانعدام الحيلة، فقد عرضهما الفيلم من خلال أكثر من 

ع عن نموذج، أحدها نموذج الثائر الذي يرتجف ويقعده الخوف مما سيلاقيه من القتال والدفا
رفاقه، وحتى عن نفسه، فيبقى أسير جبنه، قتيل تخاذله، وأيضاً من خلال نموذج الثائرة التي 
أقعدها الخوف عن إطلاق رصاصة على الأعداء، مكتفية بالارتجاف والذهول الذي خلّفهما 
الهلع المتعاظم عندها، لتسقط ضحية جبنها وفقدان ثقتها بنفسها. وهؤلاء، بلا شك، قد حملوا
بذرة الهزيمة في دواخلهم حتى قبل أن يلتحقوا بالثورة، لأنهم تقهقروا وركعوا أمام أول 
مواجهة حقيقية لهم مع الأعداء، فشلّهم الخوف وجمدهم مكام، ليصبحوا عالّة على غيرهم. 

، ولم وقد لوحظ أنّ شحذ الهمم من قبل الثوار لهؤلاء لم تجد نفعاً، لأنهم لم يحركوا ساكناً
يطلقوا إلاّ رصاصة في الهواء، أي أحدثوا جعجعة، ثمّ سارعوا ليخفوا رؤوسهم في الرماد، 

يظهر الفيلم، بالطبع، ويدعوا في قرارة أنفسهم وعلانية أن يكون ما يحيونه حلماً أو كابوساً.
أن يتحدّث أنّ هذه حالات واردة، ولا ترفُّع أو تسامي أبداً في غض النظر عنها، بل الأصدق 

عنها وتظهر، كي يقضى عليها، لأنّ الإنسان يكون عرضة للكثير من العوامل والدوافع النفسية 
التي تتحكّم بسلوكه، كما أن هذا لا ينفي عنهم صفة الثورية التي لولاها لما التحقوا بالثورة، 

تصوير مثل هذه ولا وجدوا حيث هم، ولكن لأنّ إظهار الصورة من مختلف الأبعاد يحتم
فسلوكات كتلك قد الحالات، للتوقّف عند هذه الآفة واستئصالها من الجسد الذي تنخره،
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على الفيلم أنه لم يتغلغل يؤخذ.تشوش أو تغبش صفاء الصورة في محاولة التثبيط من الهمم
في عمق المعسكر التركي ليصور الحالات النفسية للجنود الأتراك، وهم مقبلون على مواجهة 
الثوار. لم يظهر بطريقة سينمائية اليأس الذي ينتاب العدو بعد كلّ عملية ناجحة من قبل 

الثوار،

حالممثلة بريتان و هي تلبس زي المقاتل و تحمل السلا

فلو أنه صور مثلاً بعض الأحاديث الدائرة بين العساكر الأتراك، أو بين بعض ضباطهم، قبل 
أن يقدموا على فعل معين، وليكن ذاك الفعل الهروب مثلاً، وكيف أنّ الواحد منهم يقنع الآخر 

هتار أو بلا جدوى القتال، وبوجوب حلّ القضية حلاًّ سلمياً يضمن حقوق الطرفين، من دون است
تضييع أو تزييف لحقوق الكُرد، وبعيداً عن اجترار الأوهام المدودة عن الهيبة الإمبراطورية أو 
العظمة السلطانية. أي إظهار العدو مبلبلاً مضعضعاً من الداخل، معدوم الحيلة والوسيلة، 

تذكّر باقتتال أجوف لا يحمل ما يستميت في الدفاع عنه. اكتفى الفيلم بتصوير لقطات عدة 
الإخوة، ولم يفصل ولو جزئياً في أي من الأحداث المرافقة والمساندة، كي يلم المشاهد بالظروف 

لا يخفَى على المشاهد بعض التطويل الحاصل في الزمن، أو .التي دفعت أو تدفع إلى ذلك
م عدد من الغريلاّ التمطيط في الأحداث: من ذلك مثلاً، في المشهد الأول من الفيلم، عندما يه

باقتحام معسكر للجيش التركي، وتجري في خلال ذلك محادثة بين حسن (قائد اموعة 
والمشرف الميدانيّ) والقائد الذي يترأسه، هذه المحادثة تمطّ، وكان يمكن الاكتفاء بالقسم الأول 

الدقيقة السابعة حتى منها، مع تكثيف الحوار وإضافة جملٍ معينة إليه (استغرق المشهد من 
الدقيقة العشرين). حدث ذلك في مواضع أخرى، ولو أنّ زمن الفيلم كان أقصر من ذلك، لكان 
التركيز والتكثيف مجديين أكثر، ولَما شاب وضوح رسالته شائبة، مع الملاحظة أنه يتحول في 
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يبدو من خلال الفيلم .هبعض اللقطات إلى ما يشبه تقريراً سياسياً أو إخبارياً جراء مباشرت
وكأنّ صناعه قد توجهوا به إلى مشاهد بعينه، إذ مرت من خلال الفيلم الكثير من الجمل 
التركية التي لم تترجم إلى الكردية، كأنّ الفيلم قد صوِّر للكُرد الذين يلمون بالتركية فقط، 

إلى الكردي. كان ضرورياً أن ترفق أي أنه تجاهل التعدد اللغوي أو ثنائية اللغة بالنسبة
الترجمة المتعددة له، كي يتمكّن المشاهد الآخر من متابعته، والاستمتاع به. عند الانتهاء من 
متابعته، يكون هناك خيط بسيط فاصل واصل، حيث تتداخل الخيوط بين الواقع والتمثيل، 

صة عندما نعرف أنّ من قاموا وهذا يعكس الصدق في الأداء الذي خرج عن حدود التمثيل، خا
بأداء الأدوار هم ثوار وليسوا ممثّلين.

الممثلة بريتان في لقطة مصارحة حبها لـ (حسن)
يخرج المشاهد بانطباعات مختلفة، كالحب والحقد والسعادة والاندهاش، ذلك كلّه مختلط 

ن في سبيل القيم النبيلة، بعضه ببعض. يغلب عليه البِشر والأمل، طالما يوجد هناك من يضحو
ليقدموا براهين على أنّ الشعب الكردي شعب حي لا تمحوه الكوارث، وإن هي تساهم في تأخيره، 

، بإمكاناته المتواضعة، »بيريتان«يعتبر .لكنها تنمحي أمام عناده المحمود في دفاعه عن وجوده
ت متعددة لإنجاز سينمائي معين. وهو، إنجازاً في هذا الميدان الذي يحتاج إلى تكاتف اختصاصا

على الرغم من اعتماده على جهود ذاتية، من دون خبرات عالمية، استطاع أن يوصل إلى 
الجمهور رسائله التي كان موكولاً بحملها، وذلك من خلال تمثُّل المؤدّى تماماً والصدق في الأداء، 

قائمة بالفعل، حيث الرصاص الحي يئز هذا الذي أظهر العمل وكأنه يصور حقيقة رحى حربٍ
ويلعلع، ليشعر المشاهد أنه يشارك في كلّ تلقيمٍ للسلاح، وفي كلّ إطلاق للرصاصــات، ثمّ يتنفّس 
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الصعداء بعد كلّ عملية منجزة، ويرتاح أو يغني مع الممثّلين وهم يغنون أو يمرحون، يضحك 
ف لانتكاسةم، ويتأسف ويسعد ويهتف لنجاح لضحكهم، ويأسى لحزغادرة مفاجئة، ويتله

متحقّقٍ على أيدي من يساندهم ويتعاطف معهم، من ثوارٍ يشعلون رؤوس الجبال نيراناً وآمالاً: 
النيران لتكون هناك فرصة لتبديد العتمة والظــلام، والآمال ليكون هناك ما ينبغي أن يعاش 

لان على بعضهما البعض، يلتقيان ليكملا الدرب معاً من أجله. كلاهما مرفوقان معاً، وكلاهما يحي
إلى نقطة معينة، ترتاح عندها النيران أو تغير مسارها، ثمّ يكمل الأمل دربه إلى اللااية، في 
سلسلة استيلاد آمال، بعد أن كان الاستيلاد على أيدي الأعداء للآلام وحدها، ليصبح ذو الأمل، 

وبعد، حيث الدموع الصامتة .يه بالروح في سبيل تحقيقهجديراً بأمله الذي لا يبخل عل
والابتسامات المُدمعة لا تزال تؤفلم حياة الكردي، هل تبقى السينما الكردية منغواةً بالواقع 
تحاكيه سينمائياً، أم أنها ستغير واقعها تمهيداً لتغيير إيجابي مأمولٍ يطال بنى هذا الواقع 

عليه، أو لتقلب المعادلة أملاً في أن يحاكيها الواقع وينغوي ا، وذلك بعد أن المُحاكَى، لتــبني
تتحدد هويتها، المبنية على حرية وهوية من تتحدث عنهم؟
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البشلاوي،عبدالحليممراجعةكامل،فؤادوعزالدينصلاحترجمةفن،والةالسينما،فولتونالبرت.29
7صالفنون،وللثقافةالعربيالمركز

العامةالمصريةالهيئةالاول،الجزءيوسف،احمدترجمةالروائية،السينماتاريخكوك،. ادافيد.30
17ص،1999سنةللكتاب،

محسنتقديموترجمة–جماليتهاونقدهاوالسينماتاريخفيمقالاتالكاميراعين–روثمانوليم.31
18ص–2010سنة–الاولىط–للترجمةالقوميالمركز–ويفي

عبدالحليممراجعة–كاملفؤادوعزالدينصلاحترجمة-فنوالةالسينما-فولتونالبرت.32
7ص–الفنونوللثقافةالعربيالمركز–البشلاوي

–ناصفمنيرةمراجعة–ناصفعليمحمدترجمة–الفنيةاصولهوالفيلم–سبوستزوودرايمود.33
1966سنة–للكتابالعامةالمصريةالهيئة

-1994سنة-للكتابالعامةالمصريةالهيئة-العشرينالقرنفيالتليفزيونصناعة-مشيخحيدرمحمد.34
44ص

المصريةالهيئة–الاولالجزء–يوسفاحمدترجمة–الروائيةالسينماتاريخ–كوك. ادافيد.35
440ص–1999سنة–للكتابالعامة
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،1993سنةلبنانالمصري،الهيئةحمدان،وجيه.د: ترجمةالثقافية،الهيمنةوشيلر،الاتصالهربرت.36
86/93ص

الثقافية،الشؤنداربغدادضياءالدين،عليترجمةالابداعية،العمليةالسينما،لوسونهواردجون.37
335ص،2001سنةالاولى،طبعة

سنةالعامة،الثقافيةالشؤنداربغداد،الصورة،الىالكلمةمنالسينمائيالخطابمسلم،عبدطاهر.38
.24ص،2005

المصريةالهيئة–الاولالجزء–يوسفاحمدترجمة–الروائيةالسينماتاريخ–كوك. ادافيد.39
441ص–1999سنة–للكتابالعامة

.الفرجةفنبوجز،. مجوزيف.40
العامةالمصريةالهيئةالاجتماعي،والمنهجوالتليفزيونالسينمانصوصالبطريق،احمدنسمة: د.41

132ص- 1999سنةللكتاب،

-الفارابيدار- بيروت-مداناتعدنان-ترجمة- السينمائيالإخراجحولأحاديث-رومميخائيل.42
.60ص- 1981سنة

.584ص،1981الرشيد،دار: بغدادعلي،جعفر-ترجمةالسينمافهم-جانتيديلوي.43
.133ص- نفسهالمصدر-جانتي،ديلوي.44
المؤسسة–يوسفكاملمراجعة-المشريانورترجمة–سينمائيمخرجمذكرات–ايزنشتاينسيرجي.45

193ص-1963سنةالنشرووالطباعةالترجمةوللتاليفالعامةالمصرية

ترجمة–بعدهاماوالوسطىالعصورفيالمعنىواللون..مقدسةوشيطانيةالوان–بلايهيرمان.46
2012سنةالتراثوللثقافةظبيابولهيئةالتابعالكلمةمشروع- جوهرمحمدصديق.د

.194صالمصدر،نفس.47
العامةالمصريةالهيئة–عبدالمحسنسعيدترجمة-المعاصرةالسينمافيالصورةلغة–ارمزروي.48

( )19سنة–للكتاب
–1981سنة–بغداد–الرشيددار–عليجعفرترجمة–السينمافهم- جانتيديلوي.49

76ص–14492ص

147ص–السابقالمصدرنفس.50

144ص–السابقالمصدرنفس.51

141ص–السابقالمصدرنفس.52

العامةالمصريةالهيئة–النحاسهاشمترجمة–السينمائيةالصورةفيالتكوين–ماشيليجوزيف.53
64ص–1983سنة–للكتاب

أمين: ترجمة-بيوركمانستيج: كتابة-المتبادلوالرصدالهوية.. السينمائيالتمثيلفيتأملات.54
-2012يوليو25الاربعاء–السينماعلىعين–صالح
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--صالحأمين: ترجمة--)الأخيرالجزء(الفيلملغةفيوالسينماالسيميولوجيا-والينبيتر.55
السينمافيحياة-2010أغسطس،26الخميس،

العامهالمصريةالهيئةدار, االلهعبدودادترجمة, الافلامعلىالفرجهفن,بوجز. م.جوزيف.56
34ص, 1995, القاهرة, للكتاب

62،ص1991القاهرة،للطباعة،الغريبداروالسينما،الفنىالتذوقيحيى،مصطفى.57

" تولهيلداندافيد" فيلمفهوجنيففيالشرقيللفيلمالرابعالدوليالمهرجانفيعرضالذيالفيلم.58
يتلقىيزالولاالعالميةالسينمائيةالمهرجاناتمنالعديدفيشاركالفيلمهذاانالمعروفومن

عرضكلماالتركيالنظامايقومالتيالاحتجاجاتمنالرغمعلىاخرى،منمهرجاناتالعروض
انهحجةتحتالفيلمعرضبوقفسفارامخلالمنالمهرجاناتتلكيطالبونحيثما،مهرجانفي

". إرهابي"فيلم
قضيةعناكراداليسوااناسخلالومنحقيقيبشكلالاولىللمرةيتحدث" تولهيلداندافيد" فيلم.59

رويللر،دافيدالسويسريالشابحياةعنالفيلميتحدثحيثتركيا،كردستانفيالكرديالشعب
خلفهتركسنواتالسبعيقاربماومنذالذيالسابقالسويسريةالفدراليةالمحكمةرئيسابن

الشابهذاقصةخلالمن. الكردبالمقاتلينإلتحقحيثكردستان،جبالصوبواتجهسويسراوطنه
التيوالاسبابكردستان،جبالفيالكردالمقاتلينحياةعلىقربعنالمشاهديتعرفالسويسري

العائلةحياةبالتناوبيظهرالفيلم. كردستانجبالفيالعذابليعيشالجميلوطنهتركإلىدعته
.السويسريةالعائلةوحياةالكردية

سردارالتركيإخراجومنمشترك،كنديتركيإنتاجوهو-" العراق.. الذئابوادي"أحداثوتدور.60
والأتراكالأمريكيينالممثلينمنعددوتمثيلشاماس،وراجيأوزدمراديرمنكلوتأليفأكار،

جنوداعتقلعندماالواقعيةالأحداثالفيلمويسرد. العراقفيالأمريكيةالحربحول- والعرب
فيللاشتباه-العراقشمالفيالسليمانيةفيتركياضابطا11نحو2003يوليو4فيأمريكيون
سجنمشاهدنمطعلى" الخيش"منبأكياسرؤوسهمويغطون-كركوكمحافظاغتيالمحاولتهم

أنقرةبينالعلاقاتفيأزمةوأثارتركيا،فيالنطاقواسعغضبإلىحينهافيأدىماوهوغريب،أبو
رفضبعدالتركيةالذاتلإهانةمحاولةبأنهآنذاكالأمريكيالتصرفرأتالتيتركيا. وواشنطن

صدامعلىالحربفيمدعمةكجبهةالجويةقواعدهاباستخدامالأمريكيةللقواتالسماحأنقرة
منهيوتركياأمريكابينفالعلاقة. التركيالشعبلدىالكرامةبجرحشعوراخلقماوهذاحسين،

تجاهالأمريكيالتصرفولكنالإسلامي،العالمفيأخرىدولفيبمثيلاامقارنةنسبياالجيدالنوع
بالإرهابيين؛مقارنتهمتمتفقدإهانة،بمثابةالأتراكمنللكثيرينبالنسبةكانالأتراكالجنود

تنطلقالواقعيةالحادثةهذهومن. السينماشاشاتعلىولكنالانتقام،تحقيقيجبكانولذا
التركيللعلموتقبيلهانتحارهقبلأصلانسليمانالضابطيخطرحيثالرئيسةالفيلمأحداث
بطلوهو-" شاشمازنجاتي"التركيالممثليشخصهالذي" أليمداربولات"القناصالمخابراتضابط
افحةمكحولأحداثهوتدورنفسه،الفيلمعنوانيحملحلقة90منشهيرتركيتلفزيونيمسلسل
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-" سام"اسميحملالذيالأمريكيالضابطالفيلمخلاليطاردالذي-تركيافيالمافيالعالمالبطل
.اروحةالأتراكلكرامةانتقاماالنهايةفيقتلهمنويتمكن-الأمريكيالكلإلىإشارةفي

مصطفى،ياريصافيهايدة: مونتاج/ أسديشهريار: تصوير:الطيرانتستطيعالسلاحف*.61
كردستان-أيراني: إنتاج/ زادةعليحسين: موسيقى/قوباديمان: وإخراجتأليفخرغبوش،

فيصلهيريشفيصل،حسينصداملطيف،أفازإبراهيم،سوزان: بطولة٢٠٠٤عام/فرنسي-عراق
منايرانيمخرجغوباديمان. دقيقة٩٠: الفيلمطول. زيباريعجيلكريم،الرحمنعبدرحمن،

نال. 1981عامفيسانانداجاليأسرتهأتقلت. بأيرانبانيهفي١٩٦٩فبراير١فيولدكرديأصل
فيقصيرةمهنيةحياةبعدالأيرانيةالأذاعةكليةمنالسينمائيالإخراجفيليسانسعلىقوبادي

كياروستاميلعباسمساعدغوباديمانعمل. مم٨قصيرةأفلامبصنعوبدأ،الصناعيالتصوير
منالسلامجائزةمنها؛جائزةأربعينعلىوحازدوليسينمائيمهرجان٧٩فيالفيلمإشترك.

منالتحكيمجنةلجائزة،٢٠٠٤سيباستيانسانمهرجانمنفيلمأفضل،٢٠٠٥برلينمهرجان
مهرجانمنالجمهورجائزة،٢٠٠٥مكسيكومهرجانمنالسلامجائزة،٢٠٠٤شيكاغومهرجان
ترومسومهرجانمنجائزة،٢٠٠٥عامتبليسيمهرجانمنفيلمأفضل،٢٠٠٥الدوليروتردام

،٢٠٠٥فستوريامهرجانمنالذهبيالدولفين،٢٠٠٤أصفهانمهرجانمنالذهبيةالفراشة،٢٠٠٥
مانأسس،٢٠٠٥سندنسمهرجانإختيارات،٢٠٠٧مونلايتمهرجانمنالذهبيةالجمجمة

اموعاتحولإيرانفيالأفلامإنتاجدفوذلك٢٠٠٠عامفيالسينمائيللإنتاجشركةغوبادي
٢٠٠٠المخمورةللخيولوقتمنوكانالأولالروائيفيلمه. المختلفةالعرقية

جودي،بريتان: بطولة/ ورافانارودرسينبارانوجندااويسالخليل: قيلم (بريتان) إخراج(*) .62
فيلمأوليعد/ ٢٠٠٦العراقكردستان: إنتاج/ بورانبريتانجران،ميرقامطو،روبارباران،جندا

حتىوحاربتقاومتكرديةفتاةقصةالفيلميروي. السينماعالمفييعرضكريلالقواتسينمائي
القوالبتعرفلامستقلةمثقفةكانتللعدو،تستسلمولمالتركيةالدولةمعحرافيالأخيرالرمق

فيوالإستقلاليةالحريةطريقلنفسهاوإختارتالقديمةللذهنياتالخنوعورفضتالبالية،والعادات
فيمضيئةشعلةاليومأصبحتبالإنسانيةالمليئةالرقيقةالمحببةبريتانالشامخة،الجبالقمم

.الحريةدروب


